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سياسة2

على الغلاف

عمر نشابة

جـــاء فـــي شـــهـــادة مــديــر الابـــحـــاث في 
أمام  بايمن،  دنيال  بروكينغز  معهد 
مجلس الشيوخ الاميركي يوم 22 آذار 
الماضي، »ان الطبيعة المذهبية للحرب 
الاهــلــيــة الــســوريــة وضــعــت حــزب الله 
بالشعبية  تتمتع  لا  اقــلــيــة   

ّ
فــي صـــف

بنصرالله  يُشهّر  العربي.  العالم  فــي 
وبحزب الله اليوم من خلال نعته من 
ة بحزب الشيطان«. وأضاف 

ّ
قبل السن

ان تشجع  »يــجــب  فــي خاتمة حديثه 
الولايات المتحدة الرياض على اعادة 
دعمها لأشخاص ومؤسسات مناوئة 
لــحــزب الــلــه فـــي لـــبـــنـــان«. وفــــي الــيــوم 
نــفــســه قـــدم مــديــر بــرنــامــج »ســتــايــن« 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــي مــعــهــد واشــنــطــن، مــاثــيــو ليفيت، 
ــز فيها  ــام الــكــونــغــرس ركّـ شــهــادتــه أمـ
على دور دول التعاون الخليجي في 
زيـــــادة الاحـــتـــقـــان المــذهــبــي مـــن خــلال 
ارهابية  الله منظمة  تصنيفها حزب 
ومن خلال سياستها تجاه لبنان »في 

اطار التوتر المذهبي بين ايران ودول 
ــدد لــيــفــيــت، وهـــو أحــد  الــخــلــيــج«. وشــ
مهندسي قانون العقوبات المصرفية 
واجــــــراءات الــخــزانــة الامــيــركــيــة بحق 
الــلــه، على زيـــادة الضغط على  حــزب 

لبنان لعزل الحزب. 
أحد القادة في الاستخبارات الاميركية 
كان قد وضع دراسة عام 2008 خلصت 
الى ان حزب الله سيكون دائماً الرابح 
ــيــــون  ــركــ ــيــ الامــ ــه  ــدفــ ــهــ ــتــ اســ اذا  الاول 
اذا  أمــا  مباشر،  عمل  بــأي  وحلفاؤهم 
اســتــهــدفــوا شــرعــيــة وجــــوده ومــوقــعــه 
آنــذاك  فيمكن  مباشر،  غير  نحو  على 
ــر لــلامــيــركــيــين  ــبــ ــربــــح الاكــ تــســجــيــل الــ
الخلاصة  هــذه  أن  ويــبــدو  وحلفائهم. 
انــتــقــلــت الـــى الــتــنــفــيــذ مــنــذ عـــام 2010 
ــد بـــــــدء الـــــحـــــرب فــي  ــعــ وخــــصــــوصــــاً بــ
تلت، حيث  التي  السنوات  في  سوريا 

المباشر  غير  الاســتــهــداف  ذروة  بلغت 
ــمـــويـــل  ــتـ ــه ومـــــــن خـــــــلال الـ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ لـ
بذل من أجل 

ُ
الاميركي للجهود التي ت

»منع حزب الله من استقطاب الشباب 
الـــلـــبـــنـــانـــي« )بـــحـــســـب افـــــــادة الــســفــيــر 
جيفري فيلتمان امام مجلس الشيوخ 
يــوم 8 حزيران 2010(، ومن  الاميركي 
خـــلال الـــحـــرب الــنــفــســيــة الــتــي تشنها 
عــربــيــة ولبنانية بحق  اعـــلام  وســائــل 
الحزب. ولم يتردد فيلتمان في الاعلان 
جهاراً أمام مجلس الشيوخ الاميركي 
ان الـــولايـــات المــتــحــدة انــفــقــت أكــثــر من 
بــرامــج  خــــلال  مـــن  مــلــيــون دولار   500
ايــســت  ومـــيـــدل    USAID آيــــد اس  يـــو 
انــيــشــيــاتــيــف MEPI  في  بــارتــنــرشــب 

لبنان لتحقيق ذلك.

استراتيجية من خلال الرياضيات

ــا ضــــابــــط  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــي وضـ ــتــ ــ ــ الـــــــــدراســـــــــة ال
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  فـــــي  الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الامــيــركــيــة دوغـــــلاس فــيــلــيــبــونــي هي 
لنيله شــهــادة عليا  اطــروحــة جامعية 
 Defense( الـــدفـــاعـــي«  »الــتــحــلــيــل  فـــي 
»حــــزب  ــوان:  ــنــ ــعــ بــ ــي  ــ وهــ  ،)Analysis

الــلــه: الشبكة ونــظــام الــدعــم، هــل يمكن 
 Hezbollah: The Network( ايقافهم؟« 
 and its Support Systems, Can They
فــهــي  الـــجـــامـــعـــة  امـــــا   .  ”be Stopped
مـــدرســـة الـــقـــوات الــبــحــريــة الامــيــركــيــة 
 Naval Postgraduate( للدراسات العليا
School(، إحدى اعرق المدارس الحربية 
في الولايات المتحدة، وقد اسست عام 
1909 ويرأسها حاليا الاميرال رونالد 
المــفــتــش  مـــنـــصـــب  تــــولــــى  الـــــــذي  روت، 
الــعــام لــقــوات الــبــحــريــة الامــيــركــيــة بين 
2004 و2007. وكان الرئيس الاميركي 
السابق جورج بوش )الاب( قد وصف 
مـــدرســـة الـــقـــوات الــبــحــريــة الامــيــركــيــة 
للدراسات العليا بأنها »تخرّج أفضل 
ضـــبـــاط الــجــيــش الامـــيـــركـــي وأكــثــرهــم 

ذكاءً«. 
فــيــلــيــبــونــي، الــحــائــز شــهــادة جامعية 
التحليل  اســتــخــدم  الـــريـــاضـــيـــات،  فـــي 
ــــي تـــحـــديـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــرقــــمــــي فـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــواجــهــة حــزب 
ــيـــاس قــيــمــة المــنــافــع  ــــلال قـ ــه مــــن خـ ــلـ الـ
الادارة  تــجــنــيــهــا  ــتـــي  الـ الـــخـــســـائـــر  او 
الامــيــركــيــة عــبــر الــخــطــوات الــتــي تقدم 

لــبــنــان. وتــعــتــمــد الخلفية  عــلــيــهــا فـــي 
النظرية لهذا التحليل العلمي »نظرية 
وهـــي   GAME THEORY الألـــــعـــــاب« 
تـــحـــلـــيـــل ريـــــاضـــــي بــــغــــرض الإشــــــــارة 
الــخــيــارات الممكنة لاتخاذ  أفــضــل  إلــى 
قرارات في ظل الظروف المعطاة، تؤدي 
المرغوبة.  النتيجة  على  الحصول  إلى 
وتــــحــــدد الــــخــــيــــارات بــالــتــســلــســل مــن 
فريق  لكل  ها 

ّ
الأقل الــى  فائدة  الاكثرها 

وبالتالي،  القائمة.  الظروف  من خلال 
الاميركيين  خــيــارات  فيليبوني  حـــدد 
وحلفائهم من الافضل الى الأسوأ على 

النحو الآتي:
الخيار الافضل )4 نقاط(: يتوقف حزب 
الــلــه عـــن الــقــيــام بــأعــمــال ارهــابــيــة من 
ذلــك تدخلا مباشرا  ان يستدعي  دون 
ــتــــدخــــلات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  حـــيـــث ان الــ
)نــــزع شــرعــيــة الـــحـــزب وشــعــبــيــتــه من 
البنى  وتــدمــيــر  مــدنــيــين  اصـــابـــة  دون 

التحتية( تؤتي بثمارها.
ــانـــي )3 نــــقــــاط(: يــتــوقــف  ــثـ ــار الـ ــيـ الـــخـ
ارهابية  بأعمال  القيام  عن  الله  حــزب 
بسبب قيام الاميركيين بتدخل مباشر 
)تــدمــيــر حــزب الــلــه عسكرياً مــا يــؤدي 

أميركا تحارب حزب الله... بالاحتقان المــذهبي
»يجب ان تعرقل الولايات المتحدة قدرة حزب الله على القيام بعمليات دولية من خلال زيادة الصراع المذهبي الداخلي 

في لبنان«. هذا ما ورد حرفياً في دراسة ضابط في وزارة الدفاع الأميركية يعمل اليوم في احد أكبر أجهزة جمع وتحليل 

معلومات استخبارية في العالم 

تزويد الأميركيين الحكومة 

اللبنانية بدعم مالي ومادي لمنع 

ته 
ّ

حزب الله من تكريس شرعي

اً
ّ

ته محلي
ّ

وشعبي

دوغلاس فيليبوني هو مندوب وزارة الدفاع الاميركية لدى شركة »بالانتير تكنولوجيز« 
العالم. وكان  المعلومات الاستخبارية في  أكبر مصدر لجمع  الخاصّة، وهي  الاميركية 
قاد  وافغانستان، حيث  والعراق  باكستان  في  استخبارية  بمهمات  ذلك  قبل  ف 

ّ
ل
ُ
ك قد 

المشتركة« )Joint Special Operations Command(. وفي  للقوات  »عمليات خاصّة 
ــــ السورية وكان له دور في  ى مهمات استخبارية على الحدود العراقية 

ّ
عام 2005 تول

الانتخابات التي جرت في العراق خلال العام نفسه. وجاء في تقرير مشترك وضعته 
تكنولوجيز  وبيريكيو  تكنولوجيز  )بالانتير  الاستخباري  للرصد  شركات  ثلاث 
العمليات  »يدير  القيادية  فيليبوني بصفته  ان  عام 2010  فيديرال(  غاري  بي  وايتش 
 مراحلها: يتعرّف على ابرز الارهابيين ويخطط لمهمات قتلهم او 

ّ
الاستخبارية في كل

التي  الاستخبارية  المعلومات  يستثمر  ثم  ومن  بنفسه،  المهمات  وينفذ  عليهم،  القبض 
تمكن من جمعها ليستهدف من خلالها الشبكات الارهابية«. ويضيف التقرير انه عمل 
مع هيئات محلية وبعض قادة العشائر في منطقة الرمادي في العراق وساهم في بناء 

مدارس ودعم مستشفيات وبعثات المساعدات الطبية.

من هو دوغلاس فيليبوني؟

السبت  13  آب  2016  العدد  2960

استخدام الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية غير الحكومية لمنع حزب الله من استقطاب الشباب )هيثم الموسوي(
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الــــى اصـــابـــة مــدنــيــن وتـــدمـــيـــر الــبــنــى 
التحتية(.

الخيار الثالث )نقطتان(: يستمر حزب 
الله بالقيام بأعمال ارهابية بعد قيام 
الاميركين بتدخل مباشر )استهداف 
حزب الله عسكرياً ما يؤدي الى اصابة 

مدنين وتدمير البنى التحتية(.
الخيار الأسوأ )نقطة واحدة(: يستمر 
حـــزب الــلــه بــالــقــيــام بــأعــمــال ارهــابــيــة 
ــام الامــــيــــركــــيــــن بـــتـــدخـــات  ــ ــيـ ــ ــد قـ ــعــ بــ
غــيــر مـــبـــاشـــرة )نـــــزع شــرعــيــة الــحــزب 
وشــعــبــيــتــه مـــن دون اصـــابـــة مــدنــيــن 
وتـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة(. ويـــشـــرح 
ــــك قــــد يـــكـــون ســبــبــه  فــيــلــيــبــونــي أن ذلـ
بـــطء اتـــيـــان الــتــدخــات غــيــر المــبــاشــرة 

بثمارها.
ــه، فـــحـــددهـــا  ــ ــلـ ــ أمــــــا خـــــيـــــارات حــــــزب الـ

فيليبوني على النحو الآتي:
الخيار الافضل )4 نقاط(: يقوم حزب 
الله بأعمال شرعية )من خال الهيئات 
والانخراط  والاقتصادية  الاجتماعية 
ــــروع عــن  ــشــ ــ ــة والــــــدفــــــاع المــ ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ فـ
النفس( بينما تقوم الولايات المتحدة 
بـــتـــدخـــل عـــســـكـــري يــســتــهــدف الـــحـــزب 

مباشرة.
حزب  يقوم  نــقــاط(:   3( الثاني  الخيار 
الــلــه بــأعــمــال ارهــابــيــة لافــتــعــال تدخل 
ــركــــي عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر ويـــرعـــب  ــيــ أمــ

مناوئيه. 
حزب  يقوم  )نقطتان(:  الثالث  الخيار 
ــيـــة بــيــنــمــا تــقــوم  ــلــــه بـــأعـــمـــال شـــرعـ الــ
مباشر  غير  بتدخل  المتحدة  الولايات 
يتخلى  الــحــالــة  هـــذه  )وفــــي  لمكافحته 
الــحــزب عــن قــدرتــه لــتــرهــيــب مناوئيه 
وعليه ان يعتمد على شعبيته بينما 
مـــــــوارده تــقــل عـــن مــــــوارد الامــيــركــيــن 

وحلفائهم الخليجين(.
الخيار الأســوأ )نقطة واحــدة(: يخسر 
حزب الله شرعيته وشعبيته ويستمر 
بــالــقــيــام بــأعــمــال ارهـــابـــيـــة بــعــد قــيــام 

الاميركين بتدخات غير مباشرة.
بــعــد عـــرض خــيــارات كــل مــن الفريقن 
الرقمي  القياس  الى  فيليبوني  ينتقل 
والـــثـــانـــي  لــأمــيــركــيــن  الاول  )الــــرقــــم 
ــــذا  ــــى هـ ــلـ ــ ــــق عـ ــلـ ــ ــــطـ ــــزب الــــــــلــــــــه(. ويـ ــحــ ــ لــ
 NASH  »نـــاش القياس اســم »معادلة 
خاله  مــن  ويــتــبــن   ،EQUILIBRIUM

الآتي:
ــــ التدخل العسكري المباشر لاميركين 
مقابل الاعمال »الارهابية« لحزب الله 

هو لمصلحة الحزب بفارق نقطة.
ــــ التدخل الاميركي غير المباشر مقابل 
ــة« لــحــزب الــلــه لن  ــيـ ــابـ ــمـــال »الارهـ الاعـ
يستفيد  ان  يــمــكــن  نتيجة  بـــأي  يــأتــي 

منها اي من الطرفن.
ــــــــــــــــ الــــــتــــــدخــــــل الـــــعـــــســـــكـــــري المــــبــــاشــــر 
ــام الــــحــــزب  ــ ــيـ ــ ــابــــل قـ ــقــ لـــأمـــيـــركـــيـــن مــ
بــأعــمــال شــرعــيــة هــو لمصلحة الــحــزب 

بفارق نقطة.
ــــ التدخل الاميركي غير المباشر مقابل 
ــمــــال شـــرعـــيـــة هــو  ــأعــ ــــزب بــ ــــحـ ــام الـ ــيــ قــ
لمصلحة الاميركين وحلفائهم بفارق 

نقطتن.
العناصر الأساسية  يشرح فيليبوني 
ــتـــي تـــجـــسّـــد الـــتـــدخـــل غـــيـــر المــبــاشــر  الـ
الامــــيــــركــــيــــن  ــد  ــ ــزويــ ــ تــ أولًا  ــي:  ــ ــ ــالآتـ ــ ــ بـ
الحكومة اللبنانية بدعم مالي ومادي 
لمــنــع حـــزب الــلــه مــن تــكــريــس شرعيته 
وشــعــبــيــتــه مــحــلــيــاً، ثــانــيــاً اســتــخــدام 
ــم المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــن  ــ مــنــظــمــة الامــ
المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
لــتــأمــن خــدمــات اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة 
الله من استقطاب  ومهنية لمنع حزب 
ــزب الـــلـــه مــن  ــ الـــشـــبـــاب، ثـــالـــثـــاً مـــنـــع حـ
زيــادة  القيام بأعمال دولية من خــال 
ــــك  ــبــــي الـــلـــبـــنـــانـــي وذلـ الـــــصـــــراع المــــذهــ
مــن خـــال تــألــيــف تــحــالــف دولــــي ضــدّ 
ــف مــنــظــمــة ارهــابــيــة 

ّ
حـــزب الــلــه المــصــن

هــو مجرد  الــحــزب  أن  على  والتشديد 
ــــي لايـــــــــران ومــــــن خـــال  ــابــ ــ عـــمـــيـــل ارهــ
 48 العسكرين )صفحة  قادته  اغتيال 

من الدراسة(.

أميركا تحارب حزب الله... بالاحتقان المــذهبي
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بيار أبي صعب

أمس، في إحدى قاعات مقرّ »الأخبار« في 
قت أسرة التحرير 

ّ
بناية »الكونكورد«، تحل

ومعظم الزميلات والزملاء من محررين 
وإداريين، حول الزميل إبراهيم الأمين، لقصّ 

ى 
ّ
قشت عليه شجرة تتدل

ُ
قالب الحلوى الذي ن

منها أسماؤنا. هؤلاء نحن، نقف اليوم على 
متن السفينة في الخضمّ الهائج، نضحك 

ونعبث وننشد ونخرّب، رغم مأسويّة الراهن، 
وخطورة الموقف. كانت لحظة مؤثرة، وقويّة، 

 شيء نحن هنا، 
ّ

على عفويّتها: رغم كل
نحصي إنجازات الماضي )وإخفاقاته(، 
ونتهيّأ للمستقبل. كثيرون ممّن تنبّأوا 
بموتنا المبكر غيّروا اليوم رأيهم، ومنهم 

من اختفى هو، تماماً، من المشهد، أو من 
ينازع للبقاء. كثيرون راهنوا على هزيمة 

مشروع المقاومة التي رفعنا لواءها في عقدنا 
التأسيسي ولا نزال، وها هم يحصون، أكثر 

من أي وقت مضى، هزائمهم وخساراتهم. 
كثيرون تأثروا بنا، وطوّروا تجاربهم، أو 

مسخوا تجربتنا بلا خيال وبلا قدرة على 
الابتكار. فات هؤلاء أن المسألة ليست مسألة 

قالب أو شكل، أو تخمة ماديّة، أو أسماء 
ها تذوي 

ّ
صُنعت في مختبرنا الصاخب، لكن

خارجه… بل إن هناك روحاً، وصْفة سريّة، 
بة تجمع بين الخيال والموهبة 

ّ
معادلة مرك

والاطلاع والتجربة، والصدق والجرأة والوعي 
النقدي ورفض ممالأة السلطة، والوضوح 

الحاسم في اختيار الأولويات وتحديد العدوّ، 
وفضح الاستغلال والظلم، ومحاسبة الذات 

والصديق قبل الخصم، وخدمة قضايا العدالة 
والتقدّم.

كما يعرف الجميع، انطلقت هذه الجريدة 
المغايرة، قلباً وقالباً، قبل عشر سنوات، 

تحت هدير الطائرات المغيرة التي راحت تفرغ 
أطنان الحقد والهمجيّة على الشعب اللبناني، 

في الضاحية وبيروت ومدن الجنوب وقراه 
وسائر أنحاء لبنان، برضى »العالم الحرّ« 

ومباركته وتواطؤ أعداء الداخل والخارج. كنا 
هنا نعرف أننا سننتصر. رحنا نهزأ من 

القصف الإسرائيلي على طريقة الفنان مازن 
كرباج الذي خصّ »الأخبار« برسومه، وفي 

إحداها يمدّ للطائرات إصبعه الوسطى، والذي 
أنجز »عرضاً أدائياً« تحت القصف شاهراً 
ا 

ّ
»إف 16«. هكذا كن آلته الترومبيت بوجه الـ

تماماً. تمسّكنا بالحلم، طوال هذه السنوات، 

رغم الأنواء والأعاصير، ورغم وعورة الطريق. 
واصلنا الإبحار عكس تيّار الصحافة 

السائدة التي نخرتها العادة والمجاملات، 
والتبعيّة والرياء والتعصّب، والكسل المهني 

والخوف والتزوير، والمصالح الضيّقة 
والحسابات الصغيرة. لم نكن نعرف كم 

سنستمرّ، وضمن أيّ ظروف. لم نكن نعرف 
أننا سنجتاز الأعاصير والمطبّات، لنقف 

هنا الآن، في الصالة نفسها التي وقف فيها 
جوزف سماحة وإبراهيم الأمين ومعهما 

خالد وإميل وعمر وهلا وصباح والآخرون، 
ممسكين بالعدد الأوّل من جريدة »الأخبار«، 

حلم حياتنا المهنيّة…

في القاعة الكبرى التي يشغلها حالياً 
»القسم العربي والدولي«، احتشد الجميع 
أمس بحثاً عن أسباب للاعتزاز بالماضي، 

وعن مصادر حماسة للأيام الآتية. كنا 
هنا ثلاثة أجيال: الرعيل المؤسس، الجيل 

الوسيط والوافدون الجدد من زميلات وزملاء 
كانوا في سنّ المراهقة عندما أبصرت النورَ 
 »الأخبار«. ثلاثة أجيال يجمع بينهم 

ُ
جريدة

رابط مهني وعاطفي وأخلاقي، يختلفون 
تحت سقف مشترك، يطرحون تساؤلاتهم 

الوجوديّة، ويطلبون كثيراً من الواقع الصعب 
المكبّل بالقواعد والأعراف القديمة. هذا الواقع 

 عليه كما نستطيع، ويغلبنا أحياناً، 
ّ

نلتف
فنعاود الكرّة من دون التنازل عن مبادئنا 
وطموحاتنا. عقد كامل مرّ، تزاحمت فيه 

الأحداث والمفاجآت، وانهالت التحديات 
والامتحانات، كما في الملاحم القديمة. 
ا تبلغ 

ّ
واجهت الجريدة هزّات عنيفة ولم

سنّ الرشد. عبرت من هنا »ثورات كاذبة« 
وحروب وفتن، تركت على جسدنا بعض 
الندوب. حدثت تحوّلات كثيرة، في لبنان 

والمنطقة والعالم. ولا تزال المعركة في أوجها. 
حققت الجريدة انتصارات، وفرضت لغتها 

وأسلوبها وأخلاقيّاتها وجرأتها على كشف 
المسكوت عنه والمسّ بالمحظورات السياسية 

والأيديولوجيّة والاجتماعيّة.
لدينا إذاً أسباب كثيرة للشعور بالفخر 

والثقة والاعتزاز. نستمد قوّتنا ممن رحلوا 
مثل جوزف سماحة الذي يحاسبنا كل يوم 
ويطالبنا بإنجازات تشبهنا، ومثل عسّاف 

رنا بأن البوصلة تتجه 
ّ
بورحّال الذي يذك

شهد عند الحدود مع 
ُ
جنوباً، حيث است

ر أيضاً في الذين انتقلوا إلى 
ّ
فلسطين. نفك

ر في الوجوه الجديدة 
ّ
خيارات أخرى. نفك

التي تبحث عن مرجع ومعنى ويقين، في 
أزمنة التشوّش والضياع. نتساءل كيف 

نحمي مشروعنا الوطني والقومي والإنساني 
في دوّامة الحروب المصيريّة التي تشهدها 
المنطقة، والأوبئة القاتلة التي تتهددها: من 
استبداد وفساد ووصاية أجنبيّة وخيانة 
بعض النخب، وتعصّب ومذهبيّة وانغلاق 

وتكفير، واستسلام لمشروع العدو وفلسفة 
الخراب العظيم. لدينا أسباب كثيرة للقلق، 

لن نتجاهلها في هذه المناسبة الخاصة، 
ا أن السنوات العشر المقبلة قد 

ّ
علماً من

تكون أصعب من سابقاتها. أصعب بسبب 
الظروف الإقليميّة المقلقة. أصعب بسبب 

الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والتصدعات 
الكيانية التي تتهدد النظام اللبناني. أصعب 
بسبب الأزمة القاسية التي تحاصر صناعة 

الصحافة والإعلام وتمويلهما في لبنان 
والعالم العربي، ولن نستطيع أن نتجاوزها إلا 
بأنماط إنتاج جديدة، وذهنيات جديدة، ودعم 

واضح من القطاعين العام والخاص، وإعادة 
النظر في أدواتنا وأساليبنا، واستيعاب 

التقنيات ووسائل التواصل الجديدة. علينا 
إذاً استعادة شريحة واسعة من القرّاء، 

خارج الغيتوات والمتاريس والخنادق. نعي 
تماماً اليوم أننا لا نزال عند الخطوات الأولى 

من هذه »المغامرة المحسوبة« التي تحدّث 
عنها جوزف سماحة قبل عشر سنوات. 

ستتجدد »الأخبار« وتتوسّع، وتطلق موقعها 
الجديد. قد تكون المرحلة الآتية صعبة، لكننا 

سنواجهها كدأبنا طوال هذه السنوات، بمزيج 
من السخرية والصبر. تحيا الأزمة! عزيزي 
ا… والمستقبل لنا!

ّ
القارئ، الماضي بعض من

ها البداية فقط!
ّ
عشر سنوات على »الأخبار«… إن

ع. 
ّ

ستتجدد »الأخبار« وتتوس

قد تكون المرحلة الآتية 

صعبة، لكننا سنواجهها بمزيج 

من السخرية والصبر

المباشرة  الأعمال غير  بالتزامن مع 
ــلــــه عــبــر  ــ ــتــــي تـــســـتـــهـــدف حـــــزب ال ــ ال
نــزع شرعيته وشعبيته،  مــحــاولات 
خــيــار  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــغــفــل  لا 

تصفية قادة الحزب جسدياً. 
إن هذا الموقف الأميركي يأتي بعدما 
ــات عـــدة أن نسبة  ــ تــبــين فـــي دراســ
الاغــتــيــالات مرتفعة  تــنــفــيــذ  نــجــاح 
الاستخبارية  المـــوارد  توفر  بسبب 
ــن، وأن  ــنـــفـــذيـ وبـــســـبـــب حـــرفـــيـــة المـ
أن تضعف  يــمــكــن  الــعــمــلــيــات  تــلــك 

ــرز تلك  المــنــظــمــات »الإرهـــابـــيـــة«. أبــ
إيــدوارد كابلن  الــدراســات وضعها 
عام  ميسال  وشــاول  منتز  وألكس 
2005 )نشرت في مجلة الدراسات 
 Studiesالنزاعات والإرهــاب بشأن 
 in Conflict and Terrorism
»إسرائيل  أن  فيها  جــاء   )28 عــدد 
نفذت 75 عملية اغتيال تمكنت من 
مستهدفاً   65 تصفية  من  خلالها 
بمعدل %86 نجاح« وكانت النتيجة 
تــراجــع أداء المــنــظــمــات »الإرهــابــيــة« 

الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا المــســتــهــدَفــون 
وتنظيمياً.  وعــســكــريــاً  لــوجــســتــيــاً 
وشـــرح دانـــيـــال بــايــمــن )فـــي مــقــال 
ــيـــرز  ــر فــــي مـــجـــلـــة فــــوريــــن افـ نـــشـ
ضــحــايــا  »نــســبــة  أن   )2006 عــــام 
من  ارتفعت  الانتحارية  العمليات 
كل هجوم  خــلال  قتلى   3.9 معدل 
قتلى   5.4 مــعــدل  الـــى   2001 عـــام 
2002. لكن  جــراء كــل هجوم عــام 
معدل  الــى  انخفضت  النسبة  هــذه 
كــل هــجــوم عام  0.98 قتيل خــلال 

قــتــيــل   0.33 ــعـــدل  مـ وإلـــــى   2003
 2004 عـــــــام  ــوم  ــ ــجـ ــ هـ ــل  ــ كــ خـــــــلال 
لكل  قتيل   0.11 معدل  الــى  لتصل 
وبـــالـــتـــالـــي   .»2005 عـــــام  هــــجــــوم 
فــــإن الأمـــيـــركـــيـــين يـــعـــتـــقـــدون بـــأن 
عــمــلــيــات تــصــفــيــة الـــقـــادة الـــســـادة: 
بدرالدين  ومصطفى  مغنية  عماد 
القنطار  وسمير  اللقيس  وحسّان 
ــلــه على  ــدرة حـــزب ال ســتــضــعــف قــ
إيــقــاع الأذى بــالــعــدو الإســرائــيــلــي. 

صلة. للحديث 

تصفية قادة المقاومة



أهم نتائج الحرب وفشل إسرائيل فيها. 
حــــرب يــســمــيــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
»المــعــركــة بـــن الــــحــــروب«، وتـــهـــدف الــى 
منع أو تأجيل الحرب المقبلة، عبر صد 
وإحباط تعاظم حزب الله عسكرياً: لم 
يعد الحسم في مواجهة حزب الله هو 
المــطــلــوب، بــعــد عــجــز تحقيقه؛ لــم تعد 
الحرب هي الأداة المركزية لإزالة تهديد 
الله، بعد ثبوت الفشل؛ ونتيجة  حــزب 
الــى تحقيق  إســرائــيــل  للفشل، تطلعت 
المهمة بأدوات ووسائل بديلة، وإحداها 
كـــان الــدفــع بــاتــجــاه الأزمـــــات الــداخــلــيــة 
الــلــه، أو عبر  فــي لبنان لتطويق حــزب 
محاولة ضرب سوريا وتغيير هويتها، 
لقدراته  الحيوي  الــشــريــان  باعتبارها 

وتعاظمه العسكري.
انــســحــب الــفــشــل فــي الــحــرب المــبــاشــرة، 
عام 2006، على الحرب الجديدة. زادت 
قدرات حزب الله أضعافاً مضاعفة، كماً 

سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ليل السبت ــ الأحد المقبلن )21/20 آب( 
يــنــتــهــي تــأجــيــل تــســريــح الأمــــن الــعــام 
اللواء محمد  للدفاع  الأعلى  للمجلس 
خــيــر، مــا يجعله بــرســم الإحـــالـــة على 
التقاعد ما لم يصر إلى تأجيل تسريح 
ثالث له. يضيق الوقت، ولم يعد أمام 
مجلس الوزراء الذي يُفترض انعقاده 
قــراراً  اتــخــاذه  الخميس 18 آب، ســوى 
يبتّ مصير خير بتعين خلف له، أو 
وضــع المــبــادرة مــجــدداً بــن يــدي وزيــر 

الدفاع سمير مقبل. 
ع السنة الماضية، في 

ّ
رغم أن مقبل وق

ــد هـــو 6 آب 2015، ثــاثــة  مــوعــد واحــ
قـــــــرارات مــنــفــصــلــة بــتــأجــيــل تــســريــح 
ــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــان  خـــيـــر وقــ
قهوجي ورئيس الأركــان اللواء وليد 
أنــه ميّز تاريخ إحالة كل  سلمان، إلا 
في  خير  فجعل  التقاعد،  على  منهم 
فــــي 30  ــلـــمـــان  وقـــهـــوجـــي وسـ آب   21
أيـــلـــول. حــيــنــذاك أثـــار هـــذا الاخــتــاف 
عامة استفهام قبل أن يتضح مغزاه 
فـــي الاســـتـــحـــقـــاق الـــحـــالـــي الــوشــيــك، 
وهـــو الإيـــحـــاء بـــأن قــــرار خــيــر مؤشر 

الى قرار قهوجي.
واقــــــع الأمــــــر أن لـــيـــس أمــــــام مــجــلــس 

ــــوزراء الــعــمــيــد حــاتــم مـــاك رئيساً  الــ
للأركان خلفاً لسلمان بثلثي أصوات 
ــ وكــان النائب وليد  الـــوزراء  مجلس 
الوزير وقيادة  الى  أبلغ  قد  جنباط 
ـــ عـــلـــى أن  ــ الـــجـــيـــش تــرجــيــحــه كــفــتــه ـ
ــاع  يـــصـــيـــر الــــــى إصــــــــدار وزيـــــــر الــــدفــ
تسريح  بتأجيل  منفصلن  قــراريــن 

قطار التمديد لقهوجي ينطــلق الخميس؟
لم يعد الوقت  يتسع 

لمفاجآت فيالتعيينات 

العسكرية التي آن أوانها. 

آخر محطاتها في أيلول 

ستكون على صورة 

محطتها الأولى الأسبوع 

المقبل. ما يقرره مجلس 

الوزراء في الأمين العام 

للمجلس الأعلى للدفاع 

 طريقه إلى
ّ

يشق

قائد الجيش 

في الذكرى العاشرة لحرب تموز: لبنان   بات »الحلقة الأقوى«
يحيى دبوق

حلت الذكرى العاشرة لحرب عام 2006 
مــبــكــرة فـــي إســـرائـــيـــل. احــتــلــت وســائــل 
الإعام العبرية في الشهرين الماضين، 
مـــع تــنــافــس المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
والخبراء ومراكز الدراسات في البحث 
ــن الــفــشــل  ــر عــ ــاريـ ــقـ ــبـــحـــث، تـ وإعـــــــــادة الـ
ــــدرات على  ــقـ ــ و«الـــــــــدروس والـــعـــبـــر« والـ
ــرب المـــقـــبـــلـــة وتــوقــعــاتــهــم  ــحــ خـــــوض الــ
لها. إلا أن الجامع المشترك في المقاربة 
الإسرائيلية، على أنواعها، يشهد على 
إقــــــرار غــيــر مــبــاشــر بـــمـــحـــدوديـــة قـــدرة 
الجيش الإسرائيلي على تنفيذ المهمة، 
إبعاد  بــضــرورة  الإقــــرار والمطالبة  عبر 
التسبب  عن  والامتناع  المقبلة،  الحرب 
بــهــا. اتسمت المــقــاربــة الإســرائــيــلــيــة في 
أيـــــام الــــذكــــرى بـــالـــتـــجـــاذب بـــن الإقـــــرار 
بالفشل ومحاولة ترميمه. كانت العن 
الإسرائيلية مركزة على الداخل، لطمأنة 
المستوطنن، وعلى حزب الله والساحة 
الـــردع. كــان أهــم هذه  اللبنانية، بهدف 
المحاولات حديث رأس الهرم السياسي 
فـــي تـــل أبـــيـــب، رئـــيـــس حــكــومــة الــعــدو 
بالمعادلة  أقــر  الــذي  نتنياهو،  بنيامن 
مع  البينية  الاشتباك  وقــواعــد  القائمة 
حزب الله، رغم تشديده على أن إسرائيل 
اســتــطــاعــت أن تـــفـــرض »هــــــــدوءاً« على 
تعبيره:  وبــحــســب  الــلــبــنــانــيــة.  الجبهة 

الهدوء مقابل الهدوء.

الــهــدوء، كما تفاخر بها  أن معادلة  إلا 
نتنياهو، هي محاولة تعمية للحقائق 
ــداف إســرائــيــل  ــ وتــجــاهــل وتـــجـــاوز لأهــ
الاســتــراتــيــجــيــة مــمــا قــصــرت يــدهــا عن 
ــا قـــصـــرت عن  ــام 2006، ومــ تــحــقــيــقــه عــ
المعلنة  الــحــرب غير  فــي  تحقيقه أيضاً 
ــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الــــتــــي أعــقــبــت  ــ فـ
الـــحـــرب المـــاضـــيـــة: أولــــويــــات إســرائــيــل 
تجاه الساحة اللبنانية كانت، ولا تزال 
الوضع  تغيير  على  مــركــزة  وستبقى، 
الشمالية  الجبهة  على  الاستراتيجي 
مــن جــــذوره، وإنــهــاء تهديد حــزب الله، 
ولــيــس فــقــط »هــــــــدوءاً«، يــوصــف أيــضــاً 
»هــدوء  بأنه  ــــ  للمفارقة  ــــ  إسرائيل  فــي 
وهــمــي«. اجــتــثــاث حـــزب الــلــه وتهديده 
ومــا يمثله هــو مــا سعت إليه تــل أبيب 
من خال عملية التسوية السياسية في 
تسعينيات القرن الماضي، وسعت إليه 
خــال اعــتــداءاتــهــا المــتــكــررة على لبنان 
في فترة الحزام الأمني و1993 و1996، 
وأيضاً خال حرب عام 2006، وهو ما 
تسعى إليه من خال الحرب في سوريا، 
ــتـــائـــج الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنـ ــم الـ ــ كــــإحــــدى أهــ
المنتظرة للحرب الدائرة هناك. تعددت 
والأدوات  والــســيــنــاريــوهــات  الـــحـــروب 
الهدف  المباشرة، وبقي  المباشرة وغير 
غير المحقق واحـــداً: اجتثاث حــزب الله 
وتــهــديــده. تــــدور بــن إســرائــيــل وحــزب 
ــن نــــوع آخــــر بــعــد انــتــهــاء  الـــلـــه حــــرب مـ
الحرب المباشرة عام 2006. وهي إحدى 

سلام أبلغ

مقبل تأجيل تسريح خير، 

ى ملاك 
ّ

وجنبلاط سم

رئيساً للأركان

فشلت إسرائيل في 

الحرب وفي سنوات ما 

بعد الحرب

السبت  13  آب  2016  العدد  2960

تأجيل تسريح خير مؤشر إلى تأجيل

تسريح قهوجي )هيثم الموسوي(

ــئـــام فـــي المــوعــد  ــتـ الــــــــوزراء ســــوى الالـ
الــيــتــيــم، الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، لــتــحــديــد 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ خــــــيــــــارات الـ
بـــدءاً مــن أولــهــا الــحــتــمــي: إمـــا تعين 
مجلس  أصــــوات  بثلثي  لخير  خــلــف 
الوزراء، أو تجاهل التعين والتظاهر 
ثمّ  الخلف، ومــن  اســم  بالخاف على 
ــا لــلــشــغــور أو  ــ تـــعـــريـــض المـــنـــصـــب إمـ
وضــع المــبــادرة بــن يــدي مقبل الــذي 
لــقــرار ثالث  ر، على مــا يــبــدو، 

ّ
يتحض

ــاق جــلــســة  ــ ــفـ ــ ــح. إخـ ــريــ ــســ ــيـــل تــ ــتـــأجـ بـ
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــخـــمـــيـــس يــحــمــل 
ــيـــع قـــــــرار تــأجــيــل  ــلـــى تـــوقـ الـــــوزيـــــر عـ
تـــســـريـــح خـــيـــر فــــي خـــــال ســــاعــــات لا 
تــتــعــدى ظــهــر الــســبــت، مــوعــد انتهاء 

الدوام الرسمي. 
ــبـــل مــن  ــقـ ــلـــغ مـ ــبـ ــــت، تـ ــائـ ــ ــفـ ــ الاثـــــنـــــن الـ
رئيس الحكومة تمام سام تفضيله 
تأجيل تسريح الأمن العام للمجلس 
الأعــلــى لــلــدفــاع فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل شـــغـــور رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــاهــيــك بـــربـــط تعين 
الـــخـــلـــف بــســلــة تــعــيــيــنــات عــســكــريــة 
ــوم نـــفـــســـه، ســافــر  ــيــ ســــــــواه. مـــســـاء الــ
مقبل، على أن يــعــود غــداً الأحـــد. من 
الاحـــتـــمـــالات المـــتـــداولـــة طـــرحـــه على 
مجلس الوزراء ثاثة أسماء لاختيار 
 خــيــر، مــن دون أن 

ّ
 مــحــل

ّ
أحــدهــا يــحــل

يـــــؤول ذلــــك حــتــمــاً الــــى تــعــيــن أحـــد، 
وإنما تكريس الخاف لتبرير تأجيل 

التسريح.
لا تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي مــنــصــب خــيــر، 
ولا يفضي خلوّه ــ متى أخفق تعين 
ــى فـــــــراغ فــــي المــجــلــس  ــ ــلـــف لــــه ــــــ الــ خـ
العسكري الذي صار الى ملء الشغور 
فــيــه، واكــتــمــل فــي 28 كــانــون الثاني 
الــفــائــت بتعين ثــاثــة مــن أعــضــائــه. 
بل يُنظر الى بتّ مصير هذا المنصب 
ـــ وخــصــوصــاً عــنــدمــا يُــرتــأى تأجيل  ـ
تسريحه ــ على أنه مؤشر مباشر الى 

ما سيكون عليه قهوجي. 
الأروقــة  الحديث عليه في  ما يجري 

الضيقة أحد خيارين: 
ــ سلة متكاملة، وإن تبعاً لمرجعي   1
اختصاص مختلفن: تعين مجلس 

وجهة نظر

أياد المقداد

إلى سطح  بلدة لاسا  العقاري في  أخــرى تطفو مشكلة المسح   مرة 
التجاذبات الإعلامية والسياسية على الرغم من كونها قضية قانونية 
لكنّ  ورويــــة.  بــهــدوء  تعالج  أن  ينبغي  الحساسية  فائقة  أبــعــاد  ذات 
تسارع وتيرة الضخ الإعلامي يكاد يضفي على الموضوع أبعاداً غير 
مستحبة في التوقيت، وفي الظروف الحالية التي قد تدفع بالموضوع 
ــــى مـــســـارات لا يــريــدهــا الــجــمــيــع. فــالــقــضــيــة،  كــلــه مــحــل الـــخـــلاف إل
باختصار، هي موضع تعرّض لغير مختصين، ومكان جدل لهواة، 
في غفلة عن صعوبة التعامل مع حقيقة قد تفتح صفحات التاريخ 
على مصراعيه أمام آلاف من الوثائق والحجج الدامغة التي قد تعيد 
برمجة الواقع وصياغته من جديد. فالقضية موضع الخلاف ليست 
التعامل معها، وكأنّ هناك مجموعة  التي يحلو للكثيرين  بالبساطة 
من المشاغبين الخارجين على القانون يمنعون الأبرشية المارونية من 
تنفيذ خرائط مسح عقاري رسمي قانوني بحوزتها، في الوقت الذي 
لا يتساءل فيه »الهائجون« عن مدى شرعية وقانونية الخرائط ذاتها 
وعلى أي أســس وأدلـــة قــامــت. كــل مــا هــو مــوجــود هــي خــرائــط تعود 
لعملية مسح جرت في سنة 1939 على عجل، وفي غفلة من الزمن، 
من دون أن تأخذ في الإعتبار حجم الإحتجاجات الواسعة التي قامت 
لون طائفي  يكونوا من  لم  والذين  والمنهوبين،  المتضررين  آنــذاك من 
واحد. بل إن احتجاجات ميفوق جبيل المارونية فاقت مثيلتها لاسا 
الشيعية، وكانت احتجاجات دموية وسقط فيها ضحايا، مع الإشارة 

إلى أن المسّاح الذي قام بالمسح هو نفسه في البلدتين.
ما يجري اليوم، وببساطة، هو محاولة إعدام بلدة. فبعد فصلها عن 
ى لتجعل منها 

ّ
بعدها الجغرافي تستكمل عملية المسح قضم ما تبق

في  والعمراني،  السكاني  للنمو  قابلة  وغير  الأوصــال  عة 
ّ
مقط جــزراً 

عملية تبدو مبرمجة للبعض الذين عاينوا تاريخا موثقا من المظالم 
الأراضــي  من  واسعة  قطاعات  على  الإستيلاء  يكن  فلم  التاريخية. 
يجري بطرق قانونية، بل بفعل مصادرة أو إبتزاز. ومثال بسيط هو 
ما ورد في حجة تاريخية نادرة، ولكنها ليست وحيدة، عن »مليحة 
»غــداء  مقابل  للدير  وعــقــاراتــه  أبيها  بيت  عــن  تنازلت  الــتــي  حــمــادة« 
المالكين  لم يكن باستطاعة  وكسوة«، في صفحات من تاريخ أسود 
في  وجــودهــم  لتثبيت  يكفي  ما  الوسائل  من  يمتلكوا  أن  الشرعيين 

زمن المتغيرات الديمغرافية.
إن الــتــطــرق إلــى المــتــغــيــرات الــديــمــغــرافــيــة أمــر شــديــد الــــرداءة فــي هــذا 
الوقت بالذات، وإعادة نبش الأرشيف العثماني ومراسلات القناصل 
الأجــانــب لإثــبــات أحقية مــواطــنــي لاســا فــي أرضــهــم ليس فــي محله 
التاريخ على مصراعيه لإعــادة صياغة  أبــواب  يفتح  قد  ــه 

ّ
لأن مطلقاً، 

جديدة للأحداث. وهي أحداث تنتهي بالتأكيد أن أول وجود مسيحي 
في بلاد جبيل وكسروان ــــ والتي كانت تعرف بخسروان نسبة إلى 
الداعية الشيعي الإسماعيلي ناصر خسرو ــــ يعود لسنة 1712، وأن 
الشيعي كان  أقيمت هي كنيسة حراجل، وأن الحضور  أول كنيسة 
هو السائد بالمطلق في قرى وحواضر المنطقة. فهل هناك أي معنى 
اليوم لكي يطالب أحدهم الأبرشية بأدلة ووثائق عن كيفية حيازتها 

لأملاكها وعلى أي أسس قامت؟
 

ّ
بالتأكيد الموضوع ليس محل جدل وليس مطروحاً للنقاش في ظل
المنطقة  المذهبية في  الصراعات  بنا وفي دوامــة  التي تحيط  الكوارث 

والمحيط.
من  هناك  أنّ  في خانة  وإدراجــهــا  بكليتها  الحقائق  التعامي عن  إن 
الأبرشية  أملاك  على  البلطجة  وممارسة  المسح  أعمال  بعرقلة  يقوم 
للحقيقة.  تماماً  مغاير  أمــر  هو  الشيعية  الثنائية  بــأس  إلــى  مستندا 
ــلــه هـــو مــوضــع مــلامــة من  فــالــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة، وبـــالأخـــص حـــزب ال
بالمسألة  يتعلق  ما  في  الكافي  الإهتمام  إعارته  لعدم  لاســا  مواطني 
وبمداراته الفائقة للطرف الآخر. وهذه إحدى الحقائق الجليّة. ثمّ أن 
الوعي  لترهيب  ضغوط  ممارسة  من  كجزء  الوتر  هــذا  على  العزف 
الوقت  أن ينطلي على أحد في  السهولة  المسيحي ليس من  الجمعي 
والمضحّي من  للأقليات  الحامي  الله بصورة  فيه حــزب  يظهر  الــذي 

أجل وجودها الآمن.
أن  على  تأخذ منحى مختلفاً  أن  يجب  العقاري  المسح  أزمــة  مقاربة 
الخرائط  ذلــك شرعية  والــنــقــاش بما  للبحث  قــابــلا  يــكــون كــل شــيء 
أقدس من شرعية  الأبرشية. فليس من شيء  التي بحوزة  العقارية 
الوجود ذاته. ولاسا مهددة في وجودها، ومن الطبيعي أن نتفهّم من 

هو في وجوده مهدد.

مسح حدود أم وجود؟           



ونوعاً ودقــة إصابة وخبرة قتالية، ما 
نقل مقاتلي الحزب من الأطر الدفاعية 
الـــى الأطــــر الــهــجــومــيــة. فــي أوجــــه عــدة، 
يعدّ فشل »المعركة بين الحروب« أقسى 
مـــن فــشــل الـــحـــرب قــبــل عــشــر ســـنـــوات، 
وتداعياته السلبية أوسع وأشمل ومن 
شــأنــه أن يــحــدّ مــن إمــكــانــات إســرائــيــل 
على تفعيل قدراتها العسكرية في وجه 

حزب الله، والساحة اللبنانية.
منذ قيام إسرائيل، عام 1948، عدّ لبنان 
ســاحــة مفتوحة ومــتــاحــة لــاعــتــداءات 
ــا، بـــا ردع  ــهـ الإســرائــيــلــيــة عــلــى أنـــواعـ
ــا يــمــكــن أن  وارتـــــــــداع وتـــبـــعـــات. جــــل مــ
لاعــتــداءاتــهــا  نتيجة  إســرائــيــل،  تتلقاه 
ــادر عن  ــ ــــي أو بــيــان صـ هـــو شــجــب دولـ
العام للأمم المتحدة. لبنان كان  الأمــين 
الحلقة الأضعف، والأشد ضعفاً، من كل 
ساحات المواجهة العربية ــــ الإسرائيلية، 
رغـــم أنـــه لـــم يــكــن جــــزءاً أســاســيــاً فيها. 
بتعبير عامي، تحول لبنان الى ساحة 
»فش خلق« للقادة الإسرائيليين، وإلى 

ساحة هروب من أزماتها الداخلية.
هـــذا الـــواقـــع لــم يــعــد قــائــمــاً. وإذا كانت 
إســرائــيــل فــي المــاضــي تتطلع الـــى ردة 
الــفــعــل المــمــكــن أن تــصــدر عـــن ســاحــات 
وجــبــهــات أخـــرى محيطة بــلــبــنــان، بما 
يتعلق بنشاطها الاعتدائي فيه، كميزان 
لإقدامها على الفعل أو الامتناع عنه، إلا 
أنها الآن تنظر الى ردة الفعل اللبنانية، 
ــتـــزن أفــعــالــهــا  ــلــــه، لـ ــزب الــ ــ وتـــحـــديـــداً حـ

واعــتــداءاتــهــا فــي الــســاحــات الأخـــرى. لا 
شــك، وهــو خــارج عن النقاش المنطقي، 
أقله في الميزان الحالي بين الجانبين، أن 
رد فعل حزب الله حاضر وردعي تجاه 
أي اعــتــداء يــوضــع على طــاولــة البحث 
والقرار في تل أبيب، سواء كان ذلك في 
لبنان أو خارجه. انقلبت الآية. إسرائيل 
لـــيـــســـت مــــــردوعــــــة فــــقــــط عـــــن الـــســـاحـــة 
بــل هــي مــردوعــة  بــإقــرارهــا،  اللبنانية، 
فــي ســاحــات أخــــرى، ربــطــاً بــــردع حــزب 
الله. وهــذه أهم نتائج الحرب الماضية، 
والحرب الحالية غير المباشرة: »المعركة 

بين الحروب«.
تهديداتها  جانب  الــى  إسرائيل  جديد 
الذكرى العاشرة لحرب عــام 2006،  في 
هو »اكتشاف المكتشف«، وهو محاولة 
المتبادل  الــردعــي  القائم  الــواقــع  تظهير 
كإنجاز لحرب مر عليها عقد من الزمن، 
ــنــــاسٍ مـــقـــصـــود لأهـــــــداف الـــحـــرب  مــــع تــ
المعلنة والفشل في تحقيقها: اكتشفت 
إسرائيل أنها تردع حزب الله عن الابتداء 
بحرب ضدها. مواقف وكتابات عبرية 
أكـــــدت هــــذه »الــنــتــيــجــة الاســتــثــنــائــيــة« 
الاستثنائي  أن  رغـــم  المــاضــيــة،  للحرب 
ليس أن تردع إسرائيل حزب الله، ربطاً 
بميزان القوى العسكرية بين الجانبين، 
ــزب الــلــه  ــ بــــل الاســـتـــثـــنـــائـــي هــــو ردع حـ
ــرز مـــن تهكم  ــ ــيـــل، بـــإقـــرارهـــا. أبـ ــرائـ لإسـ
على مقولة الــردع الإسرائيلي في وجه 
حـــزب الــلــه، كنتيجة لــلــحــرب المــاضــيــة، 

ــراد الـــتـــي  ــوغــ ــنــ ــيــ ــنـــة فــ كـــــــان عــــضــــو لـــجـ
حــقــقــت فـــي فــشــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــام 2006، يحزقيلي درور. في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة »إسرائيل اليوم« 
ــذي  الــ درور  رفـــــض   ،)2016/07/29(
ــل مــعــطــيــات الـــحـــرب  تــجــمــعــت لـــديـــه كــ
وأهــــدافــــهــــا وخــطــطــهــا ومـــجـــريـــاتـــهـــا... 
قــد حققت  إسرائيل  تكون  أن  وفشلها، 
ردعــــاً اســتــراتــيــجــيــاً فــي مــواجــهــة حــزب 
ــيـــة، وإنــمــا  الـــلـــه نــتــيــجــة الـــحـــرب المـــاضـ
تكتيكي«،  »ردع  على  إنجازها  اقتصر 
ونتيجة لذلك اعتبر أن الهدوء السائد 
ــــدوء  عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة هــــو »هـ
تكتيكي«: »لقد تم تحقيق ردع تكتيكي، 
خمسة  أول  خـــال  تحقيقه  يمكن  كـــان 
الـــــحـــــرب مـــــن دون ضــحــايــا  أيــــــــام مـــــن 
ومــــن دون إصـــابـــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة. 
الــطــبــقــة الــقــيــاديــة لــحــزب الـــلـــه، ناهيك 
ــــان يجب  عـــن الـــزعـــامـــة، لـــم تـــتـــضـــرر. كـ
الــتــوقــف بــعــد خــمــســة أيـــــام، وكــــان ذلــك 
سيعتبر إنجازاً جيداً، من دون تعريض 
يتحقق  لــم  للضعف.  الداخلية  الجبهة 
الثانية  لــبــنــان  أن حـــرب  أرى  أنـــا  ذلــــك. 
تـــتـــراوح بـــين الــفــشــل المــبــاشــر وتــفــويــت 
مع  »الـــهـــدوء  درور:  الــفــرصــة«. يضيف 
لبنان هــدوء تكتيكي، ولا يوجد هدوء 
في المواقف المعلنة هناك ضد إسرائيل 
ولا في عمليات التسلح القائمة. الهدوء 
مــحــلــي ومــوضــعــي وتــكــتــيــكــي، ولــيــس 

استراتيجياً«.

5 سياسة

خير وقهوجي في الساعات التالية، 
ف 

ّ
الــــــوزراء تخل بــذريــعــة أن مــجــلــس 

بديل  أداء مسؤوليته في تعيين  عن 
ــاً لــــوقــــوع شـــغـــور،  ــاديــ ــفــ مـــنـــهـــمـــا، وتــ
وخصوصاً على رأس قيادة الجيش.

ـــ تــقــســيــط الــتــعــيــيــنــات بـــــأن تــقــرّ  2 ـــ
بـــالـــقـــطـــعـــة فــــحــــســــب: يُـــــبـــــتّ تـــأجـــيـــل 
ليل  الــى  الــوصــول  تسريح خير قبل 
الـــســـبـــت، ويــــؤجــــل اســتــحــقــاقــا قــائــد 
الجيش ورئيس الأركان الى أوانهما، 

عشية 30 ايلول.
عــلــى أن مـــا يــنــتــظــر جــلــســة مجلس 
ــل بــضــع  ــبــ ــقــ الــــــــــــــوزراء الـــخـــمـــيـــس المــ

ماحظات:
 لتسريح 

ً
 محتما

ً
أولاهــا، أن تأجيا

خير لن يُفسّر فحسب على أنه إشارة 
التي هي  التالية  الخطوة  الى  جدية 
تأجيل تسريح قهوجي، بل استفزاز 
يتلقفه،  إن  مــا  عــون  الرئيس ميشال 
واستعجال مواجهته حكومة سام، 

مـــن غــيــر أن تــتــضــح تــمــامــاً بــعــد أي 
خيارات سلبية بين يديه.

كتل  مــواقــف  لمراجعة  وفقاً  ثانيتها، 
مجلس الــوزراء، يمتلك الفريق الذي 
ــ  الأركـــان  لرئيس  يدعم تعيين خلف 
وليس ثمة خيار سواه تجنباً لفراغ 
ــ أكثر  المنصب رفضه جنباط سلفاً 
من ثلثي الأصــوات، بينما لا يتوافر 
لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي يــــدعــــم تـــعـــيـــين قــائــد 
لــلــجــيــش الـــكـــمّ نــفــســه مـــن الأصـــــوات 
ــذا  هــ مـــــحـــــور  أن  ــه. الأصـــــــــح  ــ ــــرضـ ــفـ ــ لـ
يمثلون  وزراء  تسعة  هــو  الاشــتــبــاك 
الــــقــــادرون على  الــتــســعــة  الــثــلــث +1: 
تــعــطــيــل تــعــيــين رئـــيـــس لــــلأركــــان ما 
في  للجيش.  قائد  بتعيين  يقترن  لم 
المــقــابــل، ثــمــة أكــثــر مــن تسعة وزراء، 
بل أكثر من الثلثين، لا يحبذون ــ كل 
لأسباب مغايرة ــ تعيين قائد جديد. 
الـــواقـــع أنـــه لــيــس فــي جعبة مــؤيــدي 
خــيــار تعيين خــلــف لــقــهــوجــي ســوى 
الوطني  التيار  وزيـــرا  صــوتــين، هما 
ــــذ في  الـــحـــرّ، إذا كــــان لا بـــد مـــن الأخـ
الـــحـــســـبـــان فــــحــــوى الـــبـــيـــان الأخـــيـــر 
ــرى، في  ــ ــــذي أطــ ــنـــواب حــــزب الـــلـــه الـ لـ
فقرة مستقلة، الجيش على إنجازاته 
فــي جبه الإرهـــاب، مــا يجعل توقيت 
ــذه بـــالـــذات ـــــ بــالــتــزامــن مع  الــفــقــرة هـ
أكثر من زيارة لحزب الله لليرزة ــ ذا 

مغزى.
ثـــالـــثـــتـــهـــا، أن مـــعـــظـــم كـــتـــل مــجــلــس 
الــوزراء تجزم با أدنى تردد بتأييد 
تــأجــيــل تــســريــح قـــهـــوجـــي، وتــفــصــل 
ي رئيس الأركان 

َ
بينه وبين استحقاق

وخير. أفصح رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، كما رئيس الحكومة تمام 
الرئيس ميشال سليمان  ســام، كما 
وسليمان  جنباط  وليد  والنائبان 
فرنجية، وتيار المستقبل ومَن تبقى 
مـــن وزراء حـــزب الــكــتــائــب والـــــوزراء 
المستقلين عن حجة مزدوجة يتسلح 
بها وزراؤهـــم: رفضهم شغور قيادة 
الــجــيــش، وعـــدم صـــواب تعيين قائد 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  قـــبـــل انـــتـــخـــاب رئـ
ــهــــذا الاســـتـــحـــقـــاق  ــنـــي بــــــــدوره بــ ــعـ المـ

وصاحبه.

قطار التمديد لقهوجي ينطــلق الخميس؟
جان عزيز

لا يزال الانقلاب التركي يتحكم بالأوضاع اللبنانية. وذلك 
بقبول واضح من غالبية القوى اللبنانية، وبارتباط أوضح 

للتطورات بين بيروت وجوارها.
اهتز عرش إردوغــان ذات ليلة صيف من منتصف تموز. 
اكــتــشــف الــرجــل لاحــقــا، أو ظــن أو تــــذرع، بـــأن الــغــرب كــان 
متواطئا، أو على الأقــل متفرجا أو متمنيا سقوط حكمه. 
فــقــرر السلطان الــجــديــد تغيير قــواعــد أكــثــر مــن قــرن من 
سياسات بلاده، والانكفاء غربا والاتجاه شرقا. ذهب إلى 
فوق  اللاعبين  كل  إعــادة حسابات  بداية  فكانت  موسكو. 

الأرض السورية، وطبعا على الأراضي اللبنانية.
منتظراً  مكتبه  أرض  يطرق  الروسي  القيصر  كــان  ساعة 
دخــول السلطان المــروض، كان كل المراهنين على تطورات 
للقاء  الدنيا  النتيجة  بــأســداس.  أخماسا  يضربون  حلب 
العملانية لا  والهدنة  المــيــدان.  في  هدنة  بترسبورج  سانت 
النيات والإرادات. أكثر  يمكن أن تقوم إلا نتيجة هدنة في 
اللقاء  من ذلــك، بــدا واضحا أن شيئا ما قد طبخ في ذلــك 
ــود. بــدلــيــل أن حركة  ــ الــبــحــر الأسـ ــذاري بــين ضفتي  ــتـ الاعـ
مــكــوكــيــة نــاشــطــة مـــا لــبــثــت أن أعــقــبــتــه. زيـــــارات مــتــداخــلــة 
متشابكة بين موسكو طهران وأنقرة... ورابعتها الحاضرة 
ــويـــين، وخــامــســتــهــا الــجــاثــمــة على  فـــي الـــبـــال عــاصــمــة الأمـ

الصدر: عاصمة الشمال السوري. 
من بقي على الأرض هناك خلف من يقاتل حكم دمشق؟ 
عمليا وعلنيا طرف واحد: الخليج. حتى قطر بدت وكأنها 
انسحبت أو سُحبت، بعد زيارة تركية. لم يعد في المواجهة 
ملتبسة  أميركية  حــســابــات  الخلفية  وفــي  الــســعــوديــة،  إلا 

ملتوية متقاطعة متناقضة.
منذ اللحظة الأولــى التي تلت الانقلاب التركي، ذهب جون 
كيري إلى موسكو. ربما ليبلغ شريكه في عملية جنيف، 
بألا يتسرع في استثمار الشغور الإردوغاني الحاصل في 
ســوريــا. لا شك في أن الأميركي قــال لنظيره: صحيح أن 
الساحة الحلبية خلت لك الآن. لكن "نتمنى" عليك ألا تحاول 
فــرض حــل أحـــادي لــلــصــراع هــنــاك. فــي كــل الأحــــوال، كان 
القراءات  انطلقت  واضحا أن واشنطن لن تقبل بذلك. هنا 
الإقليمية للحسابات الدولية الكبرى. اعتقد المتضررون من 
قمة لينينغراد سابقا، أن إردوغــان لن يجرؤ على الذهاب 
بعيداً في انعطافته. ثم إن الغرب لا يمكن أن يقعد متفرجا 
على تبديل موازين منطقة أوراسيا بكاملها. بدءاً بخروج 
جيش أتاتورك من منظومة الأطلسي، بعدما تحول جيشه 
الذي  الغاز   عن أن صــراع 

ً
الوحيد في هــذه المنطقة. فضلا

أشارت إليه القمة الروسية التركية، يمكن أن يشكل عامل 
الخليج يمكن أن يسكت عن  القمة. فلا  لتلك  أكبر  تفجير 

عزله عن خطوط أوروبا الغازية، مقابل ربط عدوته الكلية، 
يمكن  أميركا  ولا  الــروســي جنوبا.  السيل  بمسار  إيـــران، 
الدم الاقتصادي في  أن تسلم بخسارتها معركة شرايين 
تأكيد  فــي  الــتــطــورات  تتأخر  لــم  وبالفعل  الــجــديــد...  العالم 
"النقزة"، على مختلف الصعد وفي معظم ساحات الصراع 

دفعة واحدة:
بعكس  فــي حلب،  الميدانية  الــتــطــورات  أيـــام، تسارعت  بعد 
اتــجــاهــات الــنــصــيــحــة الأمــيــركــيــة لمــوســكــو. تــقــدم تحالف 
القاتل هناك.  كــاد ينجز طوقه  الــروس على الأرض، حتى 
لكن رد الفعل المعترض جاء فوريا. موجات من المسلحين، 
وبــقــيــادة رمــزيــة لمــتــشــدد ســعــودي تــحــديــداً، فــي مــحــاولــة 
لكسر الحصار. وفي شكل متزامن ولا يخلو من الدلالات، 
سقوط طائرة روسية جديدة، وبسلاح أميركي هذه المرة. 
الحرب  لغة  وعــادت  اليمنية  المحادثات  تعطلت  الكويت  في 
لتخيم سماء صنعاء. في بغداد تعددت اللهجات، بين إقفال 
ة في حكم المركز، وبين عودة السجال 

ّ
ملفات الشركاء السن

حول كيفية مقاربة الموصل بعد إنجاز الفلوجة. حتى في 
أوكرانيا خطوة غير مسبوقة في توغل غربي ضد القرم 
التماس هناك،  الأولـــى منذ رســو خطوط  للمرة  الــروســيــة، 
تكن  لم  بيروت،  وفــي  بما فرضته موسكو...  القبول  على 

الموجة مغايرة!
بالسرعة الانقلابية والمفاجئة نفسها، غاب سعد الحريري 
أو غيب ومعه أصواته. وصدح صوت فؤاد السنيورة، وحده 
الله  الجميع. ضد عــون طبعا. لكن أيضا ضد حــزب  ضد 
، وضد الحريري 

ً
 إلى وقوفه ضد بري فعلا

ً
قطعا. وصولا

ضــمــنــا. حــتــى تــمــام ســـلام صـــار يتخطى مــا يـــدور داخــل 
الــفــريــق الـــذي ســمّــاه فــي موقعه وعينه فــي مــركــزه. حتى 
الطرح  لضرب  مرشحة  أسماء  سبعة  أو  لستة  ينظر  راح 
البيروتية  اللهجة  حــســابــات  الــوحــيــد.  المــيــثــاقــي  الــرئــاســي 
المــرتــفــعــة، تــقــاطــعــت مـــع مــعــلــومــات عـــن الــعــطــلــة الصيفية 
ــده مـــن ســيــغــيــب. الــســفــيــر  ــ الــطــويــلــة. لــيــس الـــحـــريـــري وحـ
السعودي أيضا. في ظل معلومات عن أن عودته لن تكون 
قبل مطلع أيلول. ولمهمة محددة هي تسهيل معاملات الحج 
وشؤون الحجاج. بعدها قيل إن دبلوماسيا سعوديا آخر، 
مركزه حاليا في القاهرة، قد ينتقل إلى العاصمة اللبنانية، 
في مؤشر قــرأه أهــل الاعــتــراض، على أنــه رسالة سعودية 
إلى طي الملف اللبناني في كل المرحلة المقبلة، وإعادته إلى 
درج أو رف أو مكان آخر أكثر قدرة على الانتظار الطويل 

الأمد...
هــكــذا بــالإيــحــاء المــبــاشــر أو بــالاســتــنــتــاج مـــــداورة، أدركـــت 
جبهة المعترضين على مختلف الجبهات، أن اللقاء الروسي 
التركي يمكن أن يشكل فرصة لتسعير اعتراضهم ومدداً 

لذخيرة قتالهم. فلننتظر نهاية الرهان!

في الذكرى العاشرة لحرب تموز: لبنان   بات »الحلقة الأقوى«

تداعيات بوتين إردوغان من القرم إلى بيروت

كلام في السياسة

السبت  13  آب  2016  العدد  2960

ليا القزي

بات للرهبانية اللبنانية المارونية رئيس عام جديد. 
انتخب  الكسليك،  ـــ  ـ الــقــدس«  »الــــروح  فــي جــامــعــة 
الرهبان أمس الأب نعمة الله الهاشم، »مدبراً عاما« 
لهم. »الراهب الإداري« نال 211 صوتا )من أصل 
بفارق صوتٍ  أي  بالاقتراع(،  ملزمين  راهبا   320
واحد عن الحد الأدنى من الأصوات )210( اللازم 
فاسم  تكن مفاجئة،  لم  النتيجة  بالمنصب.  للفوز 
أشهر،  به منذ  يُــتــداوَل  المتنية  بلدة حاصبيا  ابــن 
قــبــل أن تــرتــفــع أســهــمــه فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة. 
اللافت للنظر كــان فــوزه بفارق صــوت واحــد عن 
 على شــيء فعلى حدّة 

ّ
الحد الأدنــى، »وهــو إن دل

بــأنّ  التي تشرح  إلــى المــصــادر  المــعــركــة«، استناداً 
»الرقم كان مفاجئا لأنه كان هناك شبه اتفاق على 
نتخب. إضافة إلى أنّ الهاشم زار 

ُ
الأسماء التي ست

السفارة البابوية والتقى السفير البابوي غابريال 
أن رومــا لا  أبلغه  الــذي  الانتخاب،  كاتشيا عشية 

تضع فيتو على أي من الأسماء المطروحة«.
ما حصل أن أحد »منافسي« الهاشم، الأب أيوب 
شــهــوان، كــان رافــضــا للتسوية المــطــروحــة، وقــرر 
الانــســحــاب مــن المــعــركــة. تــقــول المــصــادر إن »85 
ت في صندوق انتخاب المدبر 

َ
سقِط

ُ
ورقة بيضاء أ

الـــعـــام، وهـــي ســابــقــة فــي انــتــخــابــات الــرهــبــنــة. من 
المتوقع أن تكون هذه الأوراق لرهبان يدورون في 
فلك شهوان قرروا تسجيل اعتراضهم بالأبيض«.

أدّت أيضا  الرهبان،  إليها  التي توصل  »التسوية« 
السابق  القدس  الــروح  انتخاب رئيس جامعة  إلى 

عاما  نــائــبــا  رزق  كـــرم  فيها  الآداب  كلية  وعــمــيــد 
للرئيس )أي مدبراً أول(، ورئيس »الــروح القدس« 
العام  الوكيل  ثانيا،  مدبراً  هــادي محفوظ  الحالي 
العام  والمدير  ثالثا،  مدبراً  قمر  جــوزف  للرهبانية 
لــلــرهــبــانــيــة فـــي الــشــمــال ودول الانــتــشــار طــونــي 
ــــم يــكــن  ــؤلاء ل ــ ــا. انـــتـــخـــاب هــ ــعــ ــ فـــخـــري مــــدبــــراً راب
السبب  ثــانــيــة.  فــي دورةٍ  انتخبوا  وقــد  »ســلــســا«، 
علن »وجود خطأ في احتساب الأصوات«. ولكن 

ُ
الم

عدد الأوراق البيضاء كان أيضا مرتفعا، »ما دفع 
إلى الشكّ في أنّ هناك نية لتطيير التسوية، على 
الرغم من أن أحداً لم يترشح ضد المدبرين الثلاثة 
الأوائل«، كما تقول المصادر. أما في حالة فخري، 
»المقرب من شهوان«، فقد ترشح للمنصب نفسه 
الأب ريــمــون كــيــروز »مــن أجــل محاولة إسقاطه، 
ولكنه تمكن من الحصول على الأصوات المطلوبة«.
ــرعــت 

ُ
أجــــراس ديـــر الــــروح الــقــدس فــي الكسليك ق

)الرئيس،  الجديد  المدبّرين  بمجلس  احتفاءً  أمس 
قبلة 

ُ
أو المدبّر العام، والمدبّرون الأربعة(. المرحلة الم

هي متابعة كيفية توزيع رئاسات الأديرة التابعة 
لــلــرهــبــنــة. لـــم يُــكــشــف الــكــثــيــر فـــي مـــا خـــص هــذا 
أنّ مــصــادر »الأخـــبـــار« توقعت  بــعــد. إلا  الــقــســم 
تعيين نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون 
لها.  رئــيــســا  جـــورج حبيقة  الأب  الــفــرانــكــوفــونــيــة 
وبالنسبة إلى أمانة سر الرهبنة، »فقد عبّر كلود 
نــدرا عن عــدم رغبته في شغل هــذا المنصب مرة 
جــديــدة«. أمــا فــي مــا خــص الأبــاتــي طنوس نعمة، 
أن  الهاشم  الشعلة لخلفه  اختار بعد تسليم  فقد 

ينتقل إلى دير مار شربل ــ عنايا.

الهاشم رئيساً للرهبنة

 بالأوراق البيضاء
ّ

... والمعارضة ترد



مجتمع وإقتصاد6

تحقيق

ناريمان الشمعة

لم يكد يمر شهران على تسلم مجلس 
بدلت 

ُ
بلدية طرابلس مهامه حتى است

أمـــانـــي الــطــرابــلــســيــن بـــالانـــتـــقـــادات، 
تلتها موجة من الاستهجان وصلت 
عــنــد الــبــعــض إلــــى حـــد ســحــب الــثــقــة 
مــبــكــراً، لــيــس بــســبــب عـــدم اتــخــاذ أي 
قــرار جــدّي يسهم بالحدّ مــن تدهور 
أحــــوال المــديــنــة فــحــســب، إنــمــا بسبب 
ــة عن  الإصـــــــرار عــلــى مــلــفــات مــــوروثــ
المجلس السابق ردّها المحافظ لإعادة 
تلك  مــن  الــفــســاد.  النظر فيها لشبهة 
المــتــعــلــق بمناقصة  الـــقـــرار  الـــقـــرارات، 
تزفيت غبّ الطلب بمبلغ ناهز المليار 
و800 مليون ليرة، كان المجلس نفسه 
أوقــفــهــا فـــي جــلــســة ســابــقــة لسعرها 
المــبــالــغ فــيــه ومــواصــفــاتــهــا المــتــدنــيــة، 
ولورود معلومات عن سمسرات فيها 
لــيــرة، بحسب  الـــ 200 مليون  تتعدى 
تــصــريــح أعــضــاء مــن المــجــلــس. وكــان 
من مبررات رفض الصفقة أيضاً عدم 
المدينة  بحاجة  مفصّل  وجــود كشف 
على ضوئه،  التلزيم  ليتم  الزفت  من 
فــالــتــلــزيــم فـــي حـــال إتــمــامــه لا يمكن 
الرجوع عنه ويجب تنفيذ ما لا يقل 
عن 90% منه. كما أن البلدية ستكون 
ــــع 75 % مــــن قــيــمــة  ــرة عـــلـــى دفـ ــبَـ ــجـ مُـ
الــتــلــزيــم خــــال عــــام، مـــا يــعــد إرهــاقــاً 
إمكانية  عــدم  إلــى  إضافة  للميزانية، 

تنفيذ رقابة على التنفيذ!

رفض ثم إقرار

رفــــض الــصــفــقــة 12 عـــضـــواً وتــغــيّــب 
عضوان من أصل 24، وطالبوا بإعداد 
دفتر شروط جديد ومناقصة جديدة. 
ــــوج بــقــرار 

َ
ــت ــ

ُ
لــكــن تــلــك المــطــالــبــة لـــم ت

مــطــبــوع، فــقــد تـــرك الــرئــيــس الجلسة 
مــفــتــوحــة لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــمــزيــد 
مــن الـــدراســـة. فــي هـــذا الـــوقـــت، ادّعـــى 
المتعهد أن المجلس أراحــه من صفقة 
خاسرة، ثم عــاد وعــرض التنازل عن 
ألــف دولار كمقابل لإتمام  مبلغ 100 
الــصــفــقــة، بحسب المـــصـــدر. بــعــد أيــام 
قــلــيــلــة وافـــــق المــجــلــس عــلــى الــتــلــزيــم 
بمبلغ مليار و800 مليون و933 ألف 
لــيــرة، بموافقة 20 عــضــواً واعــتــراض 

ثاثة وتغيب واحد بداعي المرض.
ــاء الـــقـــرار بــعــد تــســريــب معلومات  جـ
عن ضغوطات مورست على أعضاء 
المــجــلــس المـــعـــتـــرضـــن، مــنــهــا مـــا هو 
ــا هــــو مـــــــادي، إذ  ســـيـــاســـي ومـــنـــهـــا مــ
عُــرض  دولار  ألــف   100 مبلغ  إن  قيل 
عــلــى بــعــضــهــم ووُجِــــــه بـــالـــرفـــض. تم 
تــبــريــر المـــوافـــقـــة بــــأن الــصــفــقــة جــيــدة 
ــرِض 

ُ
ف أن  بعد  الحالية  بــالمــواصــفــات 

عــلــى المــتــعــهــد تــغــيــيــر نــــوع الــبــحــص 
المستخدم من البلدي إلى العرسالي، 
والاتفاق على شراء خدمات مهندس 
مقابل  البلدية  نفقة  على  استشاري 
نسبة مئوية من قيمة الالتزام لمراقبة 
ق 

ّ
المتعهد والاستام منه. يعل أعمال 

بأن  التبرير  هــذا  المقاولن على  أحــد 
إذ  يمكن تطبيقه عملياً،  »الاتــفــاق لا 
لا يــمــكــن مــعــرفــة نــــوع الــبــحــص بعد 
بالتزفيت،  والــقــيــام  الــزفــت  مــع  غليه 
إضـــافـــة إلـــى أن الــبــحــص الــعــرســالــي 
يــتــم اســتــخــراجــه مــن جـــرود عــرســال، 
وهذا ما يستحيل الحصول عليه في 
الوقت الحالي نظراً للظروف الأمنية 
ســـتـــكـــون  تــــوفــــر  وإن  ــقــــة،  المــــنــــطــ فـــــي 
تكلفته أكثر بخمس مــرات مــن سعر 
البحص البلدي، فمن سيتحمل فرق 
الـــســـعـــر؟ بــالــتــأكــيــد لــيــس المــتــعــهــد«. 
يضيف مــقــاول آخـــر انـــه »فـــي الــواقــع 
لا يــمــكــن لــاســتــشــاري مــراقــبــة كــافــة 
إنــمــا  الــتــزفــيــت عــلــى الأرض،  أعـــمـــال 
ــار وســـمـــاكـــة الـــزفـــت،  ــتــ يــتــم كــيــل الأمــ

7 مليارات.. أين؟

لــم تحصل محاسبة في  الــواقــع،  فــي 
أي مــلــف ســـابـــق، وخـــاصـــة فـــي ملف 
ــه مــن  ــولـ ــر حـ ــيـ ــا أثـ ــم كــــل مــ ــ الــــزفــــت رغـ

شبهات على مدى السنوات الماضية. 
فــصــفــقــة الـــزفـــت هــــذه لــيــســت الأولــــى 
التي تثار الشكوك حولها، إذ سبقها 
تلزيم بقيمة 5 مليارات و600 مليون 
عــــام 2015، وحـــجـــز لها  بـــدايـــة  لـــيـــرة 
المجلس البلدي حينها احتياط مبلغ 
آنــذاك،  3 مليارات و400 مليون ليرة. 

ــى بــعــض الأمــــــور الــتــقــنــيــة  ــة إلــ ــافـ إضـ
وهــــي أهــــم بــكــثــيــر مـــن نــــوع الــبــحــص 
الــذي لا يشكل فرقاً يُذكر«، لافتاً الى 
التنفيذ أحد مهام  ان »مراقبة أعمال 
مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي الــبــلــديــة، ما 
يدفع للسؤال: هل هو باب آخر للهدر 
والــتــنــفــيــعــات؟«. هـــذا الــتــســاؤل أبـــرز 
جــانــبــاً آخـــر مــن الــقــضــيــة، فالمهندس 
عن في مصلحة الهندسة كمراقب 

ُ
الم

على تنفيذ المشاريع بواسطة مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة، مــحــال منذ سنوات 
التي  البناء،  مخالفات  متابعة  لقسم 
لا يستطيع اتخاذ أي إجــراء بشأنها 
بطبيعة الحال، ويشغل مكانه موظف 

غير متخصص، ليس مهندساً!

لزم
ُ

الاتفاق غير م

مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة لــاتــفــاق، لا 
يـــرد في  لــم  بــمــا  ــزام المتعهد  إلــ يمكن 
ــر الـــــشـــــروط الـــــــذي رســــــت عــلــيــه  ــتــ دفــ
ــفــــات  ــة، ولـــتـــغـــيـــيـــر المــــواصــ ــاقــــصــ ــنــ المــ
ــراء مناقصة جــديــدة ضمن  إجـ يجب 
يبدأ  الــذي  المعروف،  الإداري  الروتن 
بــإعــداد دفتر شــروط جديد بواسطة 
موافقة  بــأخــذ  ثــم  الهندسة  مصلحة 
رئـــيـــس وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي، 
ثم  ومــن  المحافظ  إلــى  بعدها  ليُحال 
إلى ديوان المحاسبة. لم تحصل هذه 
رضت« 

ُ
العملية في التغييرات التي »ف

عن  كــام  أي  وبالتالي  المتعهد،  على 
المواصفات  تغيير  أو  بتعديل  اتفاق 
ــلــــزم قــــانــــونــــاً لــلــفــريــقــن،  ــر مــ ــيـ هــــو غـ
المــتــعــهــد والـــبـــلـــديـــة، فــكــيــف ســيــكــون 
المحاسبة وهل  وكــيــف ستتم  الإلـــزام 

تمت سابقاً؟

حــالــت بــعــض الـــتـــدخـــات دون رســو 
التلزيم على السعر الأولي الوارد في 
قــصــي مــتــعــهــدون 

ُ
دفــتــر الـــشـــروط، فــأ

مـــتـــوقـــع تــقــديــمــهــم الـــســـعـــر الأدنـــــــى، 
ــد المــتــعــهــديــن  ــ بـــحـــســـب تـــصـــريـــح أحــ
ــى الــتــقــدم  ــ ــا دفـــعـــه إلـ المـــتـــضـــرريـــن، مــ
بــشــكــوى إلـــى المـــدعـــي الـــعـــام حينها، 
ــقــدّم من 

ُ
وتــم اعــتــمــاد الــحــد الأدنـــى الم

أحــــد المــتــعــهــديــن الـــدائـــمـــن لــلــبــلــديــة 
والبالغ 5 مليارات و600 مليون ليرة. 
لم يكد يمضي ثاثة أشهر على ذلك 
الــتــلــزيــم، حــتــى أعــلــن رئــيــس البلدية 
الــســابــق عــامــر الــرافــعــي، فــور تسلمه 
مـــهـــامـــه، زيــــــادة قــيــمــة الــتــلــزيــم %25 
لتصبح 7 مليارات ليرة من دون أي 
تــبــريــر، ســوى أن المبلغ الــســابــق غير 

كاف!
الــذي  التلزيم  يمتد  أن  المــفــتــرض  مــن 

انطلق في أيار 2015 حتى أيار 2017، 
وقـــد أضــيــف لــه قـــرار آخـــر فــي شباط 
2016 لــحــجــز احــتــيــاطــي بــغــيــة شــراء 
مادة الزفت لتأهيل الحفر في المدينة 

بقيمة 70 مليون ليرة.
المليارات صُرفت ولم تلحظ  كل هذه 
ــا  ــهـ ــوارعـ ــــي شـ ــنــــة أي تـــغـــيـــيـــر فـ المــــديــ
المــحــفــرة. بــعــض الـــشـــوارع تــم تزفيت 
بقع منها ثم جُرفت ولم يعد تزفيتها 
أن  كـــمـــا  ــبــــب،  الــــســ مـــعـــرفـــة  ــــن دون  مـ
مشاريع البنية التحتية تغزو معظم 
ــر  ــاتـ شــــــــوارع المــــديــــنــــة وتـــتـــضـــمـــن دفـ
من  الانتهاء  بعد  التزفيت  شروطها 
يطرح  ما  والتمديدات،  الحفر  أعمال 
تـــســـاؤلًا كــبــيــراً لــــدى المـــواطـــنـــن: أيــن 
تــم تزفيتها  الــتــي  الــشــوارع  تقع تلك 

بسبعة مليارات ليرة؟
حـــمـــلـــه  وأن  ــق  ــ ــبـ ــ سـ الــــــــســــــــؤال  هـــــــــذا 
السابق  الــبــلــدي  للمجلس  نــاشــطــون 
مــــرات عــــدة مـــن دون الــحــصــول على 
إجابة، ويُضاف إليه سؤال آخر: لماذا 
كــشــوفــات تفصيلية  المــديــنــة  تملك  لا 
جدولة  مــع  للزفت  الفعلية  بالحاجة 
برنامج زمني يراعي الميزانية؟ وعلى 

حدّد الحاجة؟
ُ
سُس ت

ُ
أي أ

يــروج بعض أعضاء المجلس البلدي 
هــمــســاً، كــأحــد مــبــررات المــوافــقــة على 
الصفقة الأخيرة، بأن الصفقة الأولى، 
تحويلها  تــم  مــلــيــارات،  السبعة  ذات 
لبلدية البداوي بناء على ضغوطات 
مــارســهــا المــحــافــظ رمــــزي نــهــرا على 
رئيس البلدية السابق عامر الرافعي 
قــبــيــل تسليمه مــنــصــبــه، وهـــو مــا لم 
نــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى رد مــن 

المحافظ بشأنه.

صفقات الزفت في طرابلس: أين تذهب المليارات؟

رفض الصفقة

ب
ّ

الأخيرة 12 عضواً وتغي

عضوان من أصل 24

وافق مجلس بلدية طرابلس مؤخراً على صفقة تزفيت بمبلغ مليار و800 مليون ليرة كان قد تم إيقافها 

وجود  عن  معلومات  لتوافر  إضافة  المواصفات،  وتدني  السعر  بارتفاع  تتعلق  لأسباب  سابقة  جلسة  في 

فق مع المتعهد على تعديل بعض 
ُ

سمسرات تتعدى قيمتها الـ 200 مليون ليرة! الموافقة حصلت بعدما ات

 أن هذا الاتفاق غير ملزم قانوناً لأنه لم يتم إدخاله ضمن دفتر الشروط
ّ

المواصفات، إلا

و800  المليار  )صفقة  الأخــيــر  البلدي  المجلس  قــرار  أن  المطلعين  أحــد  يقول 
مليون لــيــرة( أتــى بعد اجتماع 13 عضواً مــن »لائــحــة الــقــرار« بــوزيــر العدل 
البلدية( قبل الجلسة بيومين. فقد تمنى ريفي عليهم  أشــرف ريفي )عــراب 
تزفيت  أن  القادمة، خاصة  النيابية  للانتخابات  تمهيداً  التلزيم  الموافقة على 
شــوارع مناطق التبانة والقبة، ذات الكثافة في الأصــوات، ستحدث فرقاً في 
الوزير ترك الأمــر لهم لاتخاذ  الانتخابات. في حين صرح مصدر آخر بأن 
الخيار المناسب عندما علم بتحفظهم، ولكنهم اختاروا إقرارها كردّ للجميل 

لدعمهم في الانتخابات البلدية.

زفت انتخابي

أين تقع تلك الشوارع التي تم تزفيتها بسبعة مليارات ليرة؟ )مروان طحطح(

السبت  13  آب  2016  العدد  2960
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ــة أيـــــــام، فــــي 16 آب المــقــبــل،  بـــعـــد ثـــاثـ
تــنــتــهــي مــهــلــة بـــتّ طــلــب قــبــول تمييز 
أصدرته محكمة  الــذي  ف 

َّ
خف

ُ
الم الحكم 

الماضي  14 تموز  بيروت في  جنايات 
بحق قاتل منال العاصي، الذي قضى 
بــســجــنــه 45 شــهــراً فــقــط، أنــهــى منها 
الـــقـــاتـــل 30 شـــهـــراً. الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
لتمييز الحكم تحملها النيابة العامة 
الاستئنافية في بيروت - بعد إسقاط 
ــل فــســخ  ــ ــــوى- مــــن أجـ ــدعـ ــ ــال الـ ــنـ ــل مـ ــ أهـ
تدعو  لــذلــك،  المحاكمة.  وإعـــادة  الحكم 
إحتجاجية  وقــفــة  إلـــى  "كــفــى"  منظمة 
ثــانــيــة أمــــام قــصــر الــعــدل يـــوم الثلثاء 
المــقــبــل لــلــضــغــط عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
اسابيع   3 مـــرور  بعد  الــحــكــم،  لتمييز 
ــى  ــ ــة الأولــ ــيـ ــاجـ ــتـــجـ ــلـــى الــــوقــــفــــة الاحـ عـ
وأكثر من أسبوع على إرسال المجلس 
الــنــســائــي الــلــبــنــانــي عــريــضــة مطلبية 
تضمّنت تواقيع 157 جمعيّة من دون 

أي استجابة.
ذكر الحكم ان تقرير الطبيب الشرعي 
ــراء الــضــرب  ــ ــأن مـــنـــال عـــانـــت جـ ــاد بــ ــ افـ
المبرّح من كدمات في الجبين والعينين 
والــخــديــن وجــرح بعرض 7 سنتم في 
الـــفـــم، وجــــــروح فـــي الــكــتــفــين والــرقــبــة 

ــرة  والــــثــــديــــين والـــخـــاصـــرتـــين والمــــؤخــ
وأصابع اليدين، كما أقدم المجرم على 
سحلها من شعرها ورماها بطنجرة 
الضغط، ليقوم أخيراً بامتصاص الدم 
 

ّ
من فمها وبصقه في وجه والدتها. إلا

ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات 
بــيــروت تــفــهّــم كــل هـــذا عــلــى أنـــه "ثـــورة 
غضب". فقد اعتبرت القاضية هيانة 
 المجرم يستفيد 

ّ
اسكندر في حكمها أن

ــادة 252 مــن قــانــون الــعــقــوبــات،  مــن المــ
ــه »يــســتــفــيــد مــن  ــ ــتـــي تـــنـــص عـــلـــى أنـ الـ
ــف فــاعــل الــجــريــمــة الـــذي 

ّ
الـــعـــذر المــخــف

أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج 
مــن عــمــل غــيــر مــحــق وعــلــى جــانــب من 
 
ً
حاكمة عليه«،  المجني  أتــاه  الخطورة 

عــلــى مــنــال فــي قــبــرهــا بــارتــكــاب "عمل 
غير محق وعلى جانب من الخطورة" 
ــه وكــــرامــــتــــه"،  ــرفـ لأنـــهـــا تـــعـــرضـــت "لـــشـ
جريمة  فــي  تحكم  انــهــا  بــهــذا   

ً
متبنية
شرف!

الــحــكــم فلن  يــتــم تمييز  لــم  إذا  وعــلــيــه 
القاتل، كما يقول بيان  عاد محاكمة 

ُ
ت

حالها  على  ستبقى  والنتيجة  "كفى"، 
ــا يــعــنــي أن  ــدّ الــحــكــم مـــبـــرمـــا. مـ ــعـ إذ يُـ
ــعّـــن فــــي تــعــذيــب  الـــنـــحـــيـــلـــي الـــــــذي تـــمـ

زوجــتــه عــلــى مـــدى ســنــين وعــلــى مــدى 
الأخيرة من حياتها،  السبع  الساعات 
ســـيـــخـــرج بـــعـــد ســـنـــة وبـــضـــعـــة أشــهــر 
ــا يـــعـــنـــي أيـــضـــا  ــ ــالــــحــــريــــة؛ مـ لـــيـــنـــعـــم بــ
ــفـــين ســيــســتــعــيــنــون بــحــجــة  ـ

ِّ
ــن المـــعـ أن 

ــــب" الــــــــــذي يـــخـــتـــبـــئ خــلــفــهــا  ــــضــ ــغــ ــ "الــ
جرائمهم  لارتــكــاب  تخيّل 

ُ
الم "شــرفــهــم" 

العقوبات  من  والتخفيف  وفظاعاتهم 
ونها.

ّ
التي يستحق

لــذلــك تــرى "كــفــى" ان أحكاما كــهــذه لن 
مُحتملين،  مــجــرمــين  ردع  فــي  تــســاهــم 
طمئن مجرمين سابقين، 

ُ
ريح وت

ُ
وقد ت

يرتدع منذ  لم  الــذي  الطحش  كمحمّد 
أيام قليلة عن قتل زوجته ميمونة أبو 
الــعــائــلــة. أحــكــام كــهــذه تــضــع العصي 
بالدواليب أمام كل من يعمل من أجل 
والــحــفــاظ على  الــنــســاء  تعزيز حماية 
. أحكام 

ّ
لــهــن الــعــدالــة   وتحقيق 

ّ
أمــنــهــن

 
ّ
كــهــذه تــهــدّد أمـــن الــنــســاء وحــيــواتــهــن

على نحو مباشر.
)الأخبار(

راجانا حمية

التي   »سعر« الأرض 
ّ
أن على ما يبدو 

اشــتــرتــهــا بــلــديــة بـــيـــروت فـــي مــديــنــة 
الحديث«  »المسلخ  لإنــشــاء  الشويفات 
لن تكون وحدها المفاجئة، فالخمسون 
مــن  حُــــســــمــــت  الـــــتـــــي  دولار  مــــلــــيــــون 
صندوق »الناس« لأجل تسييل أماك 
الطوائف،  ومؤسسات  الزعماء  بعض 
ســتــتــبــعــهــا عـــشـــرات المـــايـــين الأخــــرى 
وإن  »التنفيعات«،  عمليّة  لاستكمال 
عنوانا جدّيا،  تحمل  المـــرّة  هــذه  كانت 
ــداد الــــــدراســــــات لإنـــشـــاء  ــ ــإعـ ــ ـــق بـ

ّ
يـــتـــعـــل

مسلخ حديث، إضافة إلى تكاليف هذا 
الإنشاء والإشراف على التنفيذ.

فــفــي الـــثـــالـــث والــعــشــريــن مـــن نــيــســان 
المــاضــي، أودعــــت بــلــديــة بــيــروت وزيــر 
المشنوق،  نــهــاد  والــبــلــديــات،  الداخلية 
»القرار رقم 273 القاضي بالموافقة على 
مــشــروع عــقــد الاتـــفـــاق بــالــتــراضــي مع 
مكتب المــهــنــدس خــالــد شــهــاب لوضع 
لإنشاء  الــازمــة  الهندسية  الــدراســات 
دفـــتـــر  حــــديــــث )…( ووضــــــــع  ــلـــخ  مـــسـ
الفنية والإشــراف  والموافقات  الشروط 
على تنفيذ الأعمال لقاء مبلغ إجمالي 
قدره مليونان و950 ألفا ومئتا دولار 
أميركي، بما فيه الضريبة على القيمة 
المضافة«. وقد أرفق الطلب في حينها 
مع »تفصيل« بالأرقام لما قدّرته شركة 

خالد شهاب.
بعد يومين من الإيداع، عاد الطلب من 
طريقه  ليسلك  المــوافــقــة،  مــع  الداخلية 
إلى ديوان المحاسبة لإبداء رأيه، وإلى 
الآن ما يزال هناك، ويخمّن البعض أن 
خروجه سيكون »كما كان خروجه من 
الداخلية مع الموافقة«، وإن كان هؤلاء 
ظات حول الكلفة.

ّ
يبدون بعض التحف

الدراسات، تقسّم  ففي ما يخصّ كلفة 
شــركــة خــالــد شــهــاب )وهـــو للمناسبة 
نقيب المهندسين أيضا( الكلفة على 3 
 402,000 البالغة  »المصاريف  عناصر 
دولار، وتضمّ تكاليف ورسوم النقابة 
لمـــلـــف الــــرخــــصــــة، وكـــلـــفـــة الـــــدراســـــات 
المــقــسّــمــة إلــــى أربــــع مـــراحـــل والــبــالــغــة 
وكـــلـــفـــة  دولار  ألــــــــف  و140  مــــلــــيــــون 
الإشــراف والبالغة أيضا مليون و140 
ألف دولار، ويضاف إلى هذه التكاليف 

لتسديد  دولار  و200  ألــفــا   268 مــبــلــغ 
وقد  المــضــافــة«.  القيمة  على  الضريبة 
بناء  الأخيرتين  الكلفتين  تقدير  جــرى 
عـــلـــى »احــــتــــســــاب الـــكـــلـــفـــة الــتــقــديــريــة 
لإنــشــاء المــســلــخ الــحــديــث«، الــتــي على 
أساسها »يجري احتساب نسبة %3«.

قيمة  ألـــف دولار هــي  مــلــيــونــان و950 
الدراسات. أما كيف جرى تقدير ذلك؟ 
فهنا »المــفــاجــأة«، يقول أحــد المتابعين 
للملف. وهذه المفاجأة تتأتى من تقدير 
شركة شهاب كلفة إنشاء المسلخ بـ38 
مليونا و87 ألفا و500 دولار أميركي. 

ــــذي  وبـــحـــســـب جـــــــدول »الأســـــــعـــــــار« الـ
ترميم  »كلفة  تضع  الــشــركــة،  وضعته 
والبالغة  الإدارة  تأهيل مبنى  وإعــادة 
مساحته 675 م2، 337 ألفا و500 دولار، 
يضاف إليها 10 مايين و800 ألف كلفة 
إنشاء طابق أرضي للهنغار )...( و20 
الطابق  ألف دولار كلفة  مليونا و250 
مــايــين   3 إلــــى  إضـــافـــة   ،)...( الـــعـــلـــوي 
و250 ألفا كلفة استحداث طابق سفلي 
لمواقف السيارات ومليونين و750 ألفا 

أرضــي حظائر  طابق  استحداث  كلفة 
للحيوانات وتوابعها و700 ألف دولار 

مناظر طبيعية«.
38 مليون دولار هي الكلفة التقديرية. 
والــكــلــمــة الأخـــيـــرة تــعــنــي »أن الأمــــور 
ســـتـــشـــطـــح ولـــــــن يـــنـــتـــهـــي الأمــــــــر قــبــل 
يقول  مليونا«،  إلــى خمسين  الوصول 
المتابع. ينتقد هذا الأخير كيف يمكن 
أن »تــصــل الــتــقــديــرات إلــــى هـــنـــا«. مع 
ذلـــك، يــجــد الــرجــل مــبــرّراً لــهــذه الكلفة 

وهو استكمال »التنفيعات التي بدأت 
مـــع شـــــراء الأراضـــــــي وانــســحــبــت إلــى 
هنا«. أما كيف؟ يفند الأخير هذا الأمر 
خطوة خطوة، فيبدأ بالخطوة الأولى 
التي تتعلق بعقد »الاتفاق بالتراضي 
ــن دون إجــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة شـــفـــافـــة«.  مــ
هــنــا، بــيــت الــقــصــيــد، فــهــذه المــنــاقــصــة 
بـــالـــذات »تــخــالــف الـــقـــانـــون كــونــهــا لا 
بالتراضي  الاتــفــاق  شـــروط  تستوفي 
ــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن يـــكـــون صــاحــب  الــ
عقد الاتفاق بالتراضي هو وحده من 
يملك الاختصاص للقيام بهذا الأمر«. 
باختصار »ما في غيرو بيقدر يعمل 
»فثمة  المسلخ  فــي حالة  الــشــي«.  هيدا 
شركات كثيرة تملك القدرة والإمكانية 
الـــدراســـات ولــيــســت شركة  لعمل هـــذه 
ــــي حـــبـــل الــــخــــاص،  خــــالــــد شــــهــــاب هـ
بــالأمــر بخط سياسي«.  يتعلق  ولــكــن 
هــذا أولًا، أمــا ثــانــيــا، فقد بــاتــت عقود 
الاتفاقات بالتراضي تسري في بلدية 
بيروت عن »بــو طــرف وجنب، وهناك 
مخالفة  بالتراضي  اتفاقات   5 حوالى 
لــلــقــانــون ولــكــنــهــا لــزمــت عــلــى طريقة 
المتابع  ويسأل  العرب ستايل«.  جهاد 
 أن نــعــقــد اتــفــاقــا 

ً
»مـــــــاذا يــعــنــي مـــثـــا

ــن أجـــــل غــــــــاردن حـــرش  ــتـــراضـــي مــ ــالـ بـ
التي تكلف دراستها لوحدها  بيروت 
ألــف دولار  ألــف دولار كانت 900   700
قبل اعــتــراض بعض الأعــضــاء؟ ومــاذا 
يعني أن تكلف دراسة أخرى 900 ألف 
هي في الأساس لا تكلف أكثر من 100 

ألف بحسب الخبراء؟«.
هذا في المقام الأول من المخالفات. أما 
إنــشــاء  بــكــلــفــة  الــثــانــي، فيتعلق  ــر  الأمــ
المسلخ، فماذا يعني أن يكون صاحب 
المصلحة هــو الاســتــشــاري وهــو الــذي 
ــــدأ، وبــحــســب  ــبـ ــ ــي المـ ــدّر الـــكـــلـــفـــة؟ فــ ــقــ يــ
ــر يــعــد مــخــالــفــا، إذ  ــ ــذا الأمـ ــ المــتــابــع »هـ
ــإدارة الــبــلــديــة تــقــديــر هــذه  ــ يــفــتــرض بــ
الــــكــــلــــفــــة«، ولـــكـــنـــهـــا »لـــــأســـــف لــيــســت 
كــفــوءة، خصوصا أن كل ما تستطيع 
تقديره هو كلفة إنشاء باركينغ«. أما 
ــراف  ــ المــخــالــفــة الــثــالــثــة فــهــي فـــي الإشـ
الــدراســات مــن قبل شركات  على عمل 
مستقلة تراجع وتراقب الاستشاريين 
»وهو ما لم يحدث في هذه الدراسات 

 ما بدهن ياه«.
ً

وأصا

الفرصة الأخيرة لإنصاف منال العاصي

مسلخ بيروت الحديث:

الكلفة التقديرية 39 مليون دولار!

إذا لم يتم تمييز 

عاد 
ُ

الحكم فلن ت

محاكمة القاتل )هيثم 

الموسوي(

تسري عقود التراضي في بلدية بيروت عن »بو طرف وجنب« )مروان طحطح(

السبت  13  آب  2016  العدد  2960

أخبار

ال
ّ

تشهير بمؤسسات تصرف العم

ــى الــتــشــهــيــر  ــ ــزّي إل ــ ــر الــعــمــل ســجــعــان قـ ــ لــجــأ وزيـ
بــالمــؤســســات الــتــي تــصــرف الــعــمــل مــن دون إنـــذار 
أصدر  فقد  ســوريــون.  بعمّال  وتستبدلهم  مسبق 
أمس بياناً اشار فيه إلى أن العمال يتعرضون في 
بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص في 
محافظات البقاع وبعلبك- الهرمل ولبنان الشمالي 
وعكار ومناطق لبنانية أخرى إلى عمليات صرف 
تعنايل  "مستشفى  ومنها:  انـــذار  سابق  دون  مــن 
اللبنانية"،  الخمور  "شــركــة  كـــرم"،  "مطاعم  الــعــام"، 
الــدولــيــة"، "شــركــة ترانسميد" في  "شــركــة ضــاهــر 
ــال فـــي مــحــافــظــتــي  ــذلـــك الـــحـ مــحــافــظــة الـــبـــقـــاع. وكـ
الشمال وعكار حيث صرف مستخدمون يعملون 
علم"،  "صيدلية  لــلــعــدادات"،  اللبنانية  "الشركة  فــي 
ابــو  "مــؤســســة تــســنــيــم"، "شــركــة b.to.b"، "مــطــعــم 
"مستر  الاســتــشــفــائــي"،  اليوسف  "مــركــز  سعيد"، 
كــلــن". وبــحــســب الــبــيــان فـــإن مصلحة الــعــمــل في 
ــوزارة عــلــمــت "أن هــــذه المـــؤســـســـات والــشــركــات  ــ ــ الـ
استبدلت المصروفن بعمال سورين، ولذلك كلفت 
الوزارة مفتشيها بالتعاون مع قوى الامن الداخلي 
المؤسسات  وإقفال  الشائنة  الاعمال  هذه  لمكافحة 
غـــيـــر المـــرخـــصـــة الـــتـــي تـــنـــافـــس أصــــحــــاب الــعــمــل 

اللبنانين دون وجه حق".

 3022 مخالفة سير في 10 أيام

واصــلــت مــفــارز الــســيــر فــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
مهمات ضبط المخالفات من احتجاز دراجات آلية، 
" فانات"، سيارات، سرعة زائــدة، عدم وضع حزام 
أمان، التحدث على الهاتف... وبحسب بيان صادر 
عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، 
رت هذه المفارز في صيدا وصور وحلبا 

ّ
فقد سط

وأميون، خلال أول عشرة ايام من الشهر الجاري، 
مت مفرزة سير صيدا 868 

ّ
على النحو الآتــي: نظ

محضراً، مفرزة سير صور 402 محضر، مفرزة 
ســيــر حلبا 1433 مــحــضــراً، مــفــرزة ســيــر أمــيــون 

319 محضراً. أي أما مجموعه 3022 محضراً.

متضررون من حرب تموز بلا 

تعويضات

بعد 10 سنوات على حــرب تموز، لا يــزال بعض 
المــتــضــرريــن يــحــمــلــون هـــذه الــصــفــة مـــن دون أي 
تــعــويــضــات. وبحسب بــيــان صـــادر عــن أصحاب 
وضواحيها  جبيل  بنت  في  التجارية  المؤسسات 
المتضررين من العدوان الاسرائيلي، فإن معاناتهم 
مستمرة بسبب "مرارة الانتظار والوعد الصادق، 
وما زال جرحنا ينزف نتيجة المماطلة والتسويف 
ــع الــتــعــويــضــات  ــ وعــــــدم دفـ
ــة  ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ المــــــــوعــــــــودة والمـ
الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  أدراج  فــــي 
لـــلاغـــاثـــة، وبــانــتــظــار قـــرار 
من مجلس وزراء مشلول 
لـــــلـــــمـــــحـــــاصـــــصـــــات  إلا 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــيـــث انــنــا 
الإنهيار  حافة  الى  وصلنا 
وإغلاق أكثرية المؤسسات 
ووقـــــوعـــــنـــــا تــــحــــت ديــــــون 
ما  وبيعنا ورهننا كل  الكبرى  والشركات  البنوك 
هؤلاء  ويطالب  علينا".  المترتبة  الديون  لسد  نملك 
بـ "الاهتمام الجدي للتسريع في دفع التعويضات".

انتخابات نقابة واتحاد عمال 

الفنادق

ــا اتـــحـــاد مــوظــفــي وعـــمـــال الـــفـــنـــادق والمــطــاعــم  دعــ
والــتــغــذيــة والــلــهــو فــي لــبــنــان إلـــى انــتــخــابــات عامة 
 2016/8/26 الــجــمــعــيــة  ــوم  يــ الــتــنــفــيــذي  لمــجــلــســه 
فــي مــقــر الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام، وإذا لــم يكتمل 
النصاب في الجلسة الأولى تجرى الانتخابات بعد 
اسبوع بمن حضر في المكان والزمان نفسيهما، 
علماً بــأن بــاب الترشيح يقفل قبل ثلاثة ايــام من 
موعد الانتخاب. كذلك دعت نقابة موظفي وعمال 
لبنان  واللهو في جبل  والتغذية  والمطاعم  الفنادق 
إلى انتخابات عامة للمجلس التنفيذي يوم الجمعة 
2016/8/19 في مقر الاتحاد أيضاً، وإذا لم يكتمل 
ــبـــوع بمن  الــنــصــاب تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات بــعــد اسـ
حضر في المكان والزمان نفسيهما على أن يقفل 

باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخاب.

العقد مخالف للقانون 

كونه لا يستوفي 

شروط الإتفاق 

بالتراضي

العريضة الموقعة

من 157 جمعية بقيت

دون استجابة
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قضية

مؤشر

ــق بــأزمــة 
ّ
يــواجــه لــبــنــان تــحــديــا كــبــيــراً فــيــمــا يــتــعــل

خلال  اللبناني  الاقتصاد  أن  خصوصا  البطالة، 
الــعــقــد الأخــيــر لــم يــتــرجــم مــا يكفي مــن مــقــوّمــات 
ــمـــل جــــديــــدة وتـــحـــســـن نـــوعـــيّـــة  لـــخـــلـــق فـــــرص عـ
الوظائف. إن نسبة البطالة مرتفعة في لبنان ومنذ 
مدّة طويلة، وخصوصا بن الشباب والنساء، وقد 
السوري.  الــنــزوح  أزمــة  بعد  النسبة  هــذه  تفاقمت 
هذا ما خلصت له دراسة أعدّتها »مجموعة البنك 
عة 

ّ
الدولي« وأدرجتها ضمن اتفاقيّة الشراكة الموق

بن  الممتدّة  الزمنيّة  للفترة  اللبنانيّة  الحكومة  مع 
الـــدولـــي«،  »الــبــنــك  أرقــــام  بــحــســب    .2022-2017
اللبناني سنويا،  العمل  يدخل 23 ألف فرد سوق 
أكثر  خلق  إلــى  الاقــتــصــاد  يحتاج  ولاستيعابهم 
مــن 6 أضــعــاف عــدد الوظائف المــوجــودة أساسا، 
علما أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت 
وظيفة   3400 يبلغ   2007  –  2004 بــن  المــتــاحــة 

فقط. 

السوريّة، كان هناك 11% من  قبل ظهور الأزمــة 
الــقــوى الــعــامــلــة عــاطــلــة عــن الــعــمــل فــي لــبــنــان، ما 
نسبيا،  طــويــل  البطالة  فــتــرة  متوسط  مــن  يجعل 
لــلــنــســاء،  لــلــرجــال و10 أشــهــر  ويــبــلــغ 13 شــهــراً 
فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 
نسبة  بالشباب  الخاصّة  البطالة  ومعدّلات   %18

 .%34
ــذه الــنــســبــة  ــى ارتــــفــــاع هــ ــ ــة إل ــدراســ ــ ــذه ال تــشــيــر هــ
الــنــمــو الاقــتــصــادي  بـــطء  فــي شــكــل كبير بسبب 
وتأثيرات النزوح السوري على الاقتصاد، وزيادة 
نــســبــة الــعــمــالــة غــيــر الــرســمــيّــة، إذ ارتــفــعــت قــوة 
كبيرة  ــداد  أعــ تــدفــق  نتيجة   %35 بنسبة  الــعــمــل 
الــنــازحــن، )وصــل عــدد النازحن إلــى مليون  مــن 
العمل  أن معظم قوة  ونصف مليون نازح(، علما 
المهارة بسبب تدني مستوى  إلى  ضافة تفتقر 

ُ
الم

النازحن يعملون  العمّال  التعليم، فيما 50% من 
ــة، و12% منهم  ــيّ المــنــزل والـــخـــدمـــات  الـــزراعـــة  فـــي 

بن  المنافسة  يجعل  ما  البناء،  قطاع  في  يعملون 
الــعــمــال الــلــبــنــانــيــن والــســوريــن عــلــى مــســتــويــات 
رفع  إلــى  وتـــؤدي  مرتفعة،  المــهــارات  مــن  مختلفة 

نسبة البطالة ونمو التوترات الاجتماعيّة.

البطالة في لبنان:

نحتاج الى 6 أضعاف الوظائف المتاحة

إعداد سنان عيسى

يبلغ عدد دفاتر

السوق نحو مليونين ونصف 

مليون دفتر

ــول  ــلــ ــا، ســـتـــنـــطـــلـــق مـــطـــلـــع أيــ ــيــ ــدئــ ــبــ مــ
المــقــبــل عــمــلــيّــة إصـــــدار دفـــاتـــر الــســوق 
ــدّمـــن الــــجــــدد،  ــقـ ــتـ ــمـ ــلـ الــــبــــيــــومــــتــــريّــــة لـ
 

ّ
ــــى تــمــهــيــداً لــتــحــويــل كــل كــمــرحــلــة أولـ
الــدفــاتــر )يــبــلــغ عــددهــا نــحــو مليوني 
ــى الــنــظــام  ــ ــر( إلـ ــتــ ونـــصـــف مـــلـــيـــون دفــ
الــجــديــد. نــظــريــا تــهــدف هـــذه الخطوة 
 والتزوير 

ّ
إلى الحدّ من عمليّات الغش

ورفـــع درجـــة الأمـــان فــي إصـــدار دفاتر 
الـــســـوق، وقـــد تــكــون خــطــوة أولــــى في 
عنه  المنصوص  النقاط  نظام  تطبيق 
فـــي قـــانـــون الــســيــر الــجــديــد رقــــم 243. 
الــخــطــوة كونها  تــعــدو  لــكــن عمليا، لا 
مجرّد تغيير شكلي لدفاتر سوق عبر 
ــصّــلــت عــلــى قــيــاس شــركــة 

ُ
مــنــاقــصــة ف

"إنكريبت"، إذ لا شيء يوحي بإبصار 
نظام النقاط النور بعد.

يُعدّ نظام النقاط من أبرز الإصلاحات 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قـــانـــون السير 
ــد. بــحــســب الــخــبــيــر فــــي إدارة  ــديـ الـــجـ
ــة فـــي LIRSA كــامــل  ــ ــروريّ المــ الــســلامــة 
إبــراهــيــم: "الــهــدف منه ردع الــنــاس عن 
المساواة  وتحقيق  المخالفات،  ارتــكــاب 
بــن المــواطــنــن عــبــر ســحــب الــرخــصــة، 
إضافة إلى تأهيل السائقن المخالفن 
)المـــســـحـــوبـــة رخـــصـــهـــم( عــبــر مــــدارس 
ــوق تـــمـــهـــيـــداً لــتــغــيــيــر ســلــوكــهــم.  ــســ الــ
 سائق 

ّ
ويبدأ بإنشاء سجل مروري لكل

ارتكبها ووتيرة  التي  المخالفات  يُبنّ 
الغرامة هي  "دفــع  تكرارها". ويضيف: 
المنظومة  في  الوحيدة  المحاسبة  آلية 
ــنـــة بــعــد حـــصـــول الـــســـائـــق على  الـــراهـ
بــــطء تبليغها  لــكــن  الـــقـــيـــادة،  رخــصــة 
لتسريع الــعــقــوبــة لــم يــشــكّــل قـــوة ردع 
الضبط  مكننة محاضر  لــذلــك  فــعّــالــة، 
وسحب الرخصة يزيدان من فعاليّتها 
للسائقن  المتهوّر  السلوك  من  والــحــدّ 

وتاليا التخفيف من حوادث السير".
مــــــــــرّت أربــــــــــع ســــــنــــــوات عــــلــــى صــــــدور 
قــــانــــون الـــســـيـــر الـــجـــديـــد ولـــــم يـــتـــقـــدّم 

فيفيان عقيقي

لا شيء ينطبق على موضوع السلامة 
المروريّة في لبنان بقدر المثل الشعبي 
ق"، فــمــا يــطــبّــق مـــن قــانــون 

ّ
ق ولـــــــز

ّ
"بـــــز

السير الــجــديــد الـــذي صــدر عــام 2012 
وبــــدأ الــعــمــل فــيــه مــنــذ نــيــســان 2015، 
يمكن حصر نتائجه، الأكثر ملاحظة، 
ــادة الــــغــــرامــــات عـــلـــى المـــخـــالـــفـــات  ــ ــزيـ ــ بـ
وتــنــفــيــعــات مـــالـــيّـــة لـــشـــركـــات خــاصّــة 
الــداخــلــيّــة  وزارة  بــمــنــاقــصــات  فـــــازت 
 ذلــــك بــعــيــداً مـــن أي 

ّ
ــل ــ والـــبـــلـــديـــات، وكـ

معايير  لتطوير  وطنيّة  استراتيجيّة 
السلامة المروريّة، وتنفيذ الإصلاحات 

التي لحظها قانون السير الجديد.

ة
ّ

السلامة المروري

ق«!
ّ
ق ولز

ّ
»بز

سحب منه لمدة 
ُ
السوق صلاحيتها وت

ســتــة أشـــهـــر، يــخــضــع خــلالــهــا لــــدورة 
متخصّصة في إحدى مدارس السوق، 
وعــنــد تـــكـــرار فـــقـــدان مــجــمــوع الــنــقــاط 
سحب الرخصة 

ُ
خلال ثلاث سنوات، ت

لمــــدة ســنــة، عــلــى أن يــخــضــع المــخــالــف 
ــتـــحـــان  لــــــــــدورة الــــتــــأهــــيــــل وإعـــــــــــادة امـ
ما 

ّ
الـــســـوق، وتــطــبّــق هـــذه الــقــاعــدة كل

سحبت كامل النقاط. 
ــاذا  مـــا هـــي آلـــيـــة تــطــبــيــق الـــنـــظـــام؟ ومــ
ــق مــنــه؟ لــتــســيــيــر نــظــام الــنــقــاط، 

ّ
تــحــق

عــلــى مــكــتــب تــنــفــيــذ أحـــكـــام الــســيــر أن 
ــى مــهــام أعــمــال الــســجــل المـــروري 

ّ
يــتــول

النقاط  وسحب  السير  مخالفات   
ّ

لكل
ـــرتـــكـــبـــة، عــلــمــا أن 

ُ
حـــســـب المـــخـــالـــفـــة الم

بــعــض المــخــالــفــات يــبــلــغ بــهــا الــســائــق 
ــده عبر  ــ ــرى )مـــثـــل رصـ ــ مـــبـــاشـــرة، وأخــ

رادارات السرعة( لا يعلم بها مباشرة 
على  قــانــونــا  بــهــا  تبليغه  فيستوجب 
عــنــوانــه أو إعــلامــه بــهــا عــبــر الــرســائــل 
الــنــصــيّــة، )مـــا يــقــوم بـــه المــكــتــب راهــنــا 
الوقوف  ممنوع  مخالفات  تنفيذ  هــو 
درجة في سجل سحب النقاط(. 

ّ
غير الم

وترتبط هذه المكاتب إلكترونيا بقاعدة 
الــســيــر  إدارة  هـــيـــئـــة  فــــي  المـــعـــلـــومـــات 
والمــــركــــبــــات والآلـــــيـــــات، حـــيـــث تــوضــع 
إشــــــارة عــلــى مــلــف المـــركـــبـــة المــخــالــفــة، 
ــاز المـــعـــامـــلات  ــجــ فـــيـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا إنــ
الغرامات  تسديد  حتى  بها  الخاصة 
ــام مــخــالــفــة  ــكـ وخـــلـــو المـــلـــف مـــن أي أحـ
لقانون السير. بحسب المصادر الأمنيّة 
بالتعاون مع  النظام  العمل على  "بــدأ 
مشروع الاتحاد الأوروبــي لدعم قوى 
السير،  إدارة  ملف  فــي  الداخلي  الأمــن 

نــظــام الــنــقــاط خــطــوة. والــســبــب غياب 
والخبرات  والتمويل  السياسي  القرار 
كان  لطالما  إذ  الاستشاريّة،  والجهات 
لــأمــن أفــضــلــيّــة عــلــى مــوضــوع المـــرور 
الحكوميّة. لقد حدّدت  السياسات  في 
المواد )364 حتى 372( من القانون 243 
أطر تطبيق هذا النظام؛ بداية بإنشاء 
 سائق لدى 

ّ
سجل مــروري مُمكنن لكل

قوى الأمن الداخلي، يتضمّن 12 نقطة 
ــســحــب مــنــه بــالــتــنــاســب 

ُ
ــه، ت ــيـــداً لــ رصـ

يفقد  وعندما  المرتكبة،  المخالفات  مع 
تفقد رخصة  نقاطه،  السائق مجموع 

لطالما كان 

للأمن

ة على 
ّ

أفضلي

موضوع المرور

في السياسات 

ة 
ّ

الحكومي

)مروان 

طحطح(

يفترض إطلاق دفاتر 

ة في 
ّ

السوق البيومتري

أيلول المقبل، والهدف 

منها بحسب هيئة إدارة 

 من التزوير. 
ّ

السير، الحد

يمكن لهذه التقنية أن 

مة لتطبيق 
ّ

تكون مقد

نظام النقاط لتطوير 

ة. 
ّ

معايير السلامة المروري

د 
ّ

لكن يبقى كل ذلك مجر

ق 
ّ

ات. عملياً ما تحق
ّ

نظري

هو تكبيد خزينة الدولة 

تكاليف إصدار دفاتر 

جديدة، أهدافه غير قابلة 

ه في  المدى 
ّ
ق، أقل

ّ
للتحق

المنظور
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»ســيــشــهــد الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــرون 
أول مـــوجـــة نــمــو فـــي قـــطـــاع  الــقــيــادة 
الــذاتــيــة، ومـــن المــتــوقــع ان يحقق هــذا 
السوق نموا بحجم 560 مليار دولار 
مـــا خلص  ــذا  هــ ــام 2035«،  عــ بــحــلــول 
الــيــه تــقــريــر جــديــد عــن ســـوق الــقــيــادة 
الـــذاتـــيـــة نــشــرتــه شـــركـــة لاســـتـــشـــارات 
 .»A.T. Kearney« الــعــالمــيــة  الإداريـــــــة 
  BMW أيــام قليلة أعلنت شركة فمنذ 
خططها للتعاون مــع كــل مــن »إنــتــل« 
و«مـــوبـــايـــلـــي«. قــالــت المــجــمــوعــة إنــهــا 
تــرغــب فـــي إطــــاق أول ســـيـــارة ذاتــيــة 
ــيــــادة فــــي الأســـــــــواق بـــحـــلـــول عـــام  ــقــ الــ
الخطوات  أولـــى  الــى  يشير  مــا   ،2021

الجدية لتطور قطاع السيارات.
فــقــد اشـــــار الـــتـــقـــريـــر، بـــعـــنـــوان »كــيــف 
أن يستمروا  السيارات  يمكن لصناع 
في زمــن القيادة الــذاتــيــة«، الــى ظهور 
ســلــســلــة جـــديـــدة لــصــنــاعــة الــســيــارات 
ــكـــون مــن  ــتـ تـ الــــذاتــــيــــة،  ــادة  ــيــ ــقــ الــ ذات 
ــة مــن  ــدايــ ــن الــــاعــــبــــن، بــ مــجــمــوعــة مــ
موردي المكونات، مقدمي البرمجيات، 
وحـــتـــى مـــقـــدمـــي ومـــؤســـســـي الــبــنــيــة 
التحتية ومقدمي البيانات. معظم تلك 

الــشــركــات وهــــؤلاء المـــورديـــن يعملون 
حــالــيــا فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، ولــكــن 
التقرير يتوقع أن يعمل ويتنافس كل 
هــؤلاء في السوق نفسها مع انطاق 

ثورة القيادة الذاتية.
يــقــول مــايــكــل رومـــــر، رئــيــس الأعــمــال 
الرقمية في أوروبـــا والــشــرق الأوســط 
»نــــمــــاذج  إن  ــة،  ــركــ ــشــ ــالــ بــ ــا  ــيــ ــقــ ــريــ وأفــ
السيارات  مقدمي  فــي مجال  الأعــمــال 
المــتــوســطــة مــثــل »تــويــوتــا«، »فولكس 
واغن«، »سيات« و«سيتروين« سوف 
تتعرض لمشكلة. واقتداء بما قامت به 
الشركات الــرائــدة مثل »جــي ام«، »بي 
ام دبليو« و«فــورد«، فإنه يتعن على 
شراكات  يقيموا  أن  السيارات  اع 

ّ
صن

وتحالفات استراتيجية مع شركائهم 
تقديم  أرادوا  إذا  الصناعة  خــارج  من 
جذابة«.  معلوماتية  اتــصــالات  حلول 
فــحــتــى صــنــاع الـــســـيـــارات الــنــخــبــويــة 
مثل »أودي«، »بورشيه«، »مرسيدس 
بنز«، و«بي ام دبليو« يعتمدون على 

خبراء خارجين.
يـــقـــتـــرح الـــتـــقـــريـــر أن عـــصـــر الـــقـــيـــادة 
المجال لمجموعة  يفتح  الذاتية ســوف 

مــن الــخــيــارات المــربــحــة لمــجــمــوعــة من 
الموردين مثل »بورشيه«، »زد اف/ تي 
ار دابليو«، »كونتيننتال« و«شافلر«. 
وتـــشـــق هــــذه الـــشـــركـــات طــريــقــهــا إلــى 
قمة هرم الموردين ويمكنها أن تحتل 
مكان المصنعن الأساسين كموردين 

أنفسها كموردين  تقديم  أو  للأجهزة 
مستقلن للبرمجيات ومكوناتها.

الوقت نفس، فإن الاعبن الجدد  في 
من المجموعات الرقمية مثل »غوغل«، 
»آبـــــــــــــل«، »فـــــيـــــســـــبـــــوك«، »ســـيـــســـكـــو« 
و«مــيــكــروســوفــت«، وكـــذلـــك مصنعي 

الأجهزة مثل »سامسونغ«، »سيمنز«، 
تليكوم« يشقون طريقهم  و«دوتــشــي 

بثبات في السوق.
ــــع »تـــفـــكّـــك 

ّ
يــــذهــــب الـــتـــقـــريـــر الـــــى تــــوق

الــحــالــي،  الــســيــارات بشكلها  صــنــاعــة 
كــــــمــــــا ســــــيــــــقــــــوم مــــــقــــــدمــــــو خــــــدمــــــات 
التصنيع بالنمو السريع والاستقال 
ــام 2025  ــ بــصــنــاعــتــهــم«، وبـــحـــلـــول عـ
ــن مـــجـــال  ــ ســـتـــتـــخـــطـــى عــــائــــداتــــهــــم مــ
ــا يــحــصــلــون  الــتــرفــيــه والمـــعـــلـــومـــات مـ
التقليدية.  الصناعة  عوائد  من  عليه 
ــبـــات  ــــوق المـــركـ وعـــلـــيـــه، ســتــنــقــســم ســ
ثــــاث شـــرائـــح مختلفة  إلــــى  نــفــســهــا 
وهي: النخبوية، المنخفضة التكاليف، 

والطائرات بدون طيار.
عــلــى صعيد آخـــر يشير الــتــقــريــر إلــى 
المـــروريـــة يمكن أن  الـــحـــوادث   عـــدد 

ّ
أن

فيما تخفيف  بنسبة %70،  ينخفض 
يخفف  أن  يمكن  الميكانيكي  الضغط 
مـــن تــكــالــيــف الــصــيــانــة بــنــســبــة %35. 
وأخـــيـــراً فـــإن اســتــخــدام أنــظــمــة قــيــادة 
بديلة وكــذلــك السير فــي مــواكــب على 
استهاك  مــن  يقلل  أن  يمكن  الــطــريــق 

الوقود بنسبة الثلث تقريباً.

 فاتن الحاج

ذاكـــــــــرة  إلـــــــــى   1987 عـــــــــام  يــــقــــفــــز 
الـــنـــقـــابـــيـــن مـــــع رحــــيــــل أنــــطــــوان 
ــارة. يـــومـــهـــا، نـــــــزع  الاتــــحــــاد  ــ ــشـ ــ بـ
الــعــمــالــي الـــعـــام بـــرئـــاســـة بــشــارة 
مـــتـــاريـــس المـــتـــحـــف »بـــالـــرفـــوش«. 
إضــراب  أكبر  النقابي  القائد  نظم 
امتد لخمسة  الأهلية  الحرب  ضد 
أيــام وتــرافــق مــع تظاهرات شــارك 
ومعلمون  ومحامون  أطباء  فيها 
وهيئات أهلية ونسائية وشبابية 
وطــالــبــيــة شـــهـــدت مـــواجـــهـــات مع 
الأهالي  بلقاء  وانتهت  الميلشيات 

من »الشرقية« و»الغربية«.
يـــتـــذكـــر الـــنـــقـــابـــيـــون هــــــذا الــــــدور 
الــوطــنــي لــاتــحــاد بــقــيــادة بــشــارة 
تــمــامــاً كــمــا يـــتـــذكـــرون الــبــرنــامــج 
المــطــلــبــي فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح 
الـــــــعـــــــمـــــــال والاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاج عــــلــــى 
الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة. فــمــراجــعــة 
الأجور  لمراسيم تصحيح  بسيطة 
الحرب، تظهر،  فترة  في  الصادرة 
بحسب النقابي أديب أبو حبيب، 
الــتــصــحــيــح كـــان يحصل  كــيــف أن 
بــصــورة دوريــة وتلقائية، وحــدث 
فــــي بـــعـــض الــــســــنــــوات أن صــحّــح 

الأجر مرتن في السنة الواحدة.
لـــــم يــــعــــرف الإربـــــــــــاك والــــخــــضــــوع 
ــارة، كـــمـــا يــقــول  ــ ــــشـ طـــريـــقـــه إلـــــى بـ
رفــيــقــه الــنــقــابــي غـــســـان صــلــيــبــي، 
»إذ كـــان اجــتــمــاعــيــاً ديــمــوقــراطــيــاً 
قـــــــــادراً عــلــى  ــة شـــهـــابـــيـــة،  ــزعــ نــ ذا 
العمل  في  واليسار  اليمن  ادمــاج 
ــاً فـــــي اتــــخــــاذ  ــاعــ ــجــ الــــنــــقــــابــــي وشــ
ــقــــرارات بــصــحــبــة رفـــاقـــه الــيــاس  الــ
ــواد  ــ ــجـ ــ ــد الـ ــبــ ــيــــب عــ ــســ ــر وحــ ــبــ ــهــ الــ
بالنسبة  الأهـــم،  زيــــدان«.  وحبيب 
 في 

ً
ه كان مساجا

ّ
إلى صليبي، أن

أحوال المال والاقتصاد والقضايا 
يــنــشــئ  أن  ــاع  ــطــ ــتــ الـــنـــقـــابـــيـــة واســ
مركز دراسات توقف مباشرة بعد 

استبعاده عن رئاسة الاتحاد. 
ــطـــة  ــحـ مـ كـــــــــــان   1992 عـــــــــــام  فــــــــي 
»نضالية« ثانية في حياة بشارة. 
فــــي ذلــــك الــــتــــاريــــخ، دعــــا الاتـــحـــاد 
والاضــراب  التظاهر  الــى  العمالي 
لمــدة 3 ايـــام ضــد حــكــومــة الرئيس 

ــي، اســتــنــكــاراً  ــرامــ ــل عـــمـــر كــ ــراحــ الــ
لتدهور سعر صرف الليرة. عشية 
الإضـــــراب، حــضــر وفـــد مــن اتــحــاد 
ــا إلــــى مـــنـــزل بــشــارة  عـــمـــال ســـوريـ
ونقل له دعوة من رئيس الاتحاد 
لــزيــارة دمــشــق. يـــروي بــشــارة في 
أحاديث صحافية سابقة الحادثة 
فيقول: »التقينا قيادة الاتحاد من 
الـــى أي مــوضــوع  دون أن نــتــطــرق 
جدي حتى العاشرة مساء عندما 
سألتُ رئيس الاتحاد السوري: إذا 
لــم تــكــن هــنــاك مــواضــيــع للنقاش 

أن فوجئنا  الى  فلماذا نحن هنا؟ 
بــوصــول نــائــب الــرئــيــس الــســوري 
عــبــد الــحــلــيــم خـــــدام«. دخـــل خـــدام 
مباشرة في الموضوع وقال: »هذا 
ــراب لــيــس لــه مــعــنــى، ويجب  الاضــ
كـــان مــوجــهــاً ضد  يُــلــغــى. وإذا  أن 
الحكومة فإنها باقية حتى موعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة«. 
ــاد آنــــذاك  ــحــ أجــــابــــه أمــــن ســــر الاتــ
حبيب زيدان: »وصلتنا الرسالة«، 
فقال خدّام: »لو كنت أريد توجيه 
خفير  مــع  أرسلتها  لكنت  رســائــل 

من الجيش السوري«.
بـــقـــي الـــســـجـــال دائـــــــراً بــــن قـــيـــادة 
ــدام حــتــى  ــ ــ ــاد الـــعـــمـــالـــي وخـ ــحــ الاتــ
ــى بــيــروت  ــد إلــ ــوفـ ــاد الـ ــ الــفــجــر وعـ
ــاً عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ  ــمــ ــيــ ــمــ أكــــــثــــــر تــــصــ
الاضــراب. نجح الاضــراب، وعكس 
في  العمالي  بالاتحاد  الناس  ثقة 
ذلك الحن، الا ان الامور ذهبت في 

اتجاهن قاتلن:
حـــزبـــيـــة  قــــــوى  نــــــــزول  ــو  ــ هـ الاول، 
واســتــخــبــاريــة لاســـتـــخـــدام حــركــة 
ــن اجـــل  ــــارع الاحـــتـــجـــاجـــيـــة مــ ــــشـ الـ
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــــوصــــول رفــيــق 
الـــحـــريـــري الــــى الـــرئـــاســـة الــثــالــثــة 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ واطــــــــــاق المـــــوجـــــة الـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــــي حـــكـــم الـــبـــاد 
وتـــوزيـــع الـــثـــروة. والـــثـــانـــي، تنبه 
اصــحــاب المـــشـــروع الــنــيــولــيــبــرالــي 
العمالي  الاتــحــاد  تــدمــيــر  لاهــمــيــة 
ــــرى تــعــيــن  الــــعــــام. ســــرعــــان مــــا جـ
ــري لــــحــــزب الـــبـــعـــث  ــطــ ــقــ الأمــــــــن الــ
العربي الاشتراكي آنذاك عبد الله 
الــذي ساهم  الأمــن وزيـــراً للعمل، 
والطائفية  السياسية  الــقــوى  مــع 
فـــــي تـــفـــتـــيـــت الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
وتــأســيــس الــنــقــابــات والاتـــحـــادات 
العمالية الوهمية لاحكام القبضة 
على الاتحاد العمالي العام، وهو 
ــا نــجــح نــجــاحــا بــــاهــــرا، ويــدفــع  مـ
العمال ثمنا باهظا له، واخر هذه 
بتخفيض  الحكومة  قيام  الاثمان 
ــى لــاجــر الــيــومــي من  ــ الــحــد الادنـ
الاتــــحــــاد  مــــن  ــراض  ــ ــتـ ــ اعـ اي  دون 

العمالي.
رحــل انــطــوان بــشــارة، آخــر رئيس 

لاتحاد العمالي العام.

9 مجتمع وإقتصاد

مال وأسواق

رحيل 

هل تخسر صناعة السيارات سباق القيادة الذاتية؟

أنطوان بشارة

»آخر« رؤساء الاتحاد العمالي العام

عصر القيادة 

الذاتية سيفتح 

المجال لخيارات 

مربحة

كان بشارة إجتماعياً ديموقراطيا

ذا نزعة شهابية

في أيام بشارة كان 

تصحيح الأجور يحدث 

دورياً وتلقائياً

أخبار

إقرار آلية تشكيل هيئة 

سلامة الغذاء

الـــرابـــع«، وافـــق مجلس  … وفــي »الخميس 
الــوزراء، في جلسته الأخيرة، على »إطلاق 
آلــيــة تعيين رئــيــس ونــائــب رئــيــس وأعــضــاء 
مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء 
ــغــذاء، وذلــك  الملحوظة فــي قــانــون ســلامــة ال
الإداريــة ومجلس  التنمية  عن طريق وزارة 

الخدمة المدنية«.
ــــذي يــعــدّه المــنــتــظــرون لهذه  ــرار، ال ــ ــذا الإقــ هـ
الأوّل«، وضــع  »الإنــــجــــاز  بــمــثــابــة  الــخــطــوة 
ة وبات على 

ّ
تشكيل هذه الهيئة على »السك

أقرب  إقرارها واختيار ممثليها في  الدولة 
وقتٍ ممكن لأن هناك قضايا طارئة جداً لا 
المثال  الانتظار، ومنها على سبيل  تحتمل 
لا الحصر أزمة تلوّث مياه نهر الليطاني«، 
في  المستهلك  حماية  جمعية  رئيس  يقول 
بـــرو. ويضيف برو  الــدكــتــور زهــيــر  لبنان، 
انتهاء الجلسة، جــرى تزويد  ــه »بعد 

ّ
أن إلــى 

رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــر  تــمــام ســـلام ووزيـ
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــحــ ــ ــــصــ ــ ال
ــور  ــاعــ وائـــــــــل أبـــــــو فــ
بـــــأســـــمـــــاء خـــمـــســـة 
ــن الـــخـــبـــراء الــذيــن  مـ
ــوا المـــســـاهـــمـــين  ــ ــانـ ــ كـ
الأســـــــاســـــــيـــــــين فـــي 
ــون  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــاب ــ ــتــ ــ كــ
ــاربـــوا مــن أجــلــه، عــلــى أن تــكــون مهمة  وحـ
ــار الأســـمـــاء  ــيـ ــتـ ــي اخـ هــــــؤلاء المـــســـاهـــمـــة فــ
السبعة في الهيئة«. وفي هذا الإطار، يلفت 
برو إلى أنّ »أبو فاعور طلب السير الذاتية 
لهؤلاء، على أنه يجري التحضير لاجتماع 

معهم في مجلس الوزراء في وقتٍ لاحق«.
ــة«، 

ّ
إذاً، الــخــطــوة الأولــــى بــاتــت عــلــى »الــســك

ولـــكـــن الـــتـــحـــدّي الأكـــبـــر هـــو فـــي »اخــتــيــار 
ــداً أنّ »المطلب 

ّ
الأعـــضـــاء«، يــقــول بـــرو، مــؤك

 
ً
ع هؤلاء بالكفاءة أولا

ّ
الأســاس هو أن يتمت

والاســتــقــلالــيــة ثــانــيــا، وهــمــا شـــرط أســاس 
لــنــجــاح الــهــيــئــة، إذ لا يــجــوز أن يــكــون أحــد 
الــشــرطــين مــتــوفــراً دون الآخـــــر، فــالــكــفــاءة 
والارتهان للخط السياسي يعني أن الهيئة 
سقطت وكذلك العكس«. وهــذا الأمــر »خط 
أحمر كي لا تتعطل الهيئة وينتصر التجار 

الفاسدون«.
)الأخبار(

ذت بعض الإجراءات وطوّرت بعض 
ّ
نف

قبيل  يتوقف  أن  قبل  التكنولوجيات 
استكماله. ومن ضمنها تجهيز غرفة 
 

ّ
إصدار محاضر مخالفات السرعة بكل

مستلزماتها بانتظار القرار السياسي 
وتفريغ فريق عمل لتشغيلها".

تكمن المشكات الأساسيّة في تطبيق 
ــام بـــحـــســـب الاســــــتــــــشــــــاري فــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
المعلومات  وأمـــن  المعلوماتيّة  شـــؤون 
"أولًا  باكاييف:  جــاك  المتقاعد  العميد 
فـــي عـــنـــاويـــن حــامــلــي رخــــص الــســوق 
الضبط  تبليغ  يمنع  مــا  الدقيقة  غير 
بـــصـــورة ســريــعــة. ثــانــيــاً جــهــوز نحو 
50% من تجهيزات النظام التي تتيح 
لعناصر قوى الأمن الداخلي تشغيله 
بـــدءاً مــن تــدويــن المــحــاضــر إلكترونياً 
ــة وإيـــصـــالـــهـــا  ــفـ ــالـ ــخـ ــد ارتـــــكـــــاب المـ ــنـ عـ
مباشرة إلى قاعدة البيانات في مكتب 
تنفيذ الأحكام. وثالثاً عدم ربط قاعدة 
بــيــانــات قـــوى الأمـــن الــداخــلــي بقاعدة 
بيانات هيئة إدارة السير التي تسمح 
بدفع غرامات كافة المخالفات المروريّة 
ــوة  ــ ــيـــك أسـ ــانـ ــكـ ــيـ عـــنـــد دفــــــع رســــــــوم المـ

ببدلات التوقف الإضافي".
ســـحـــب  )أي  ــة  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ المــ هـــــــــذه  تــــتــــبــــع 
الــرخــصــة( تــحــويــل الــســائــق المــخــالــف 
إلى مــدارس التأهيل بحسب ابراهيم، 
سلوك  تغيير  فــي  ــــاس  "الأسـ يكمن  إذ 
السائق ورفع مستوى قيادة المركبات 
ــنــــدرج هـــذه  ــتـــوى الامــــتــــحــــان". تــ ومـــسـ
المــهــمّــة ضــمــن مــســؤولــيّــة هــيــئــة إدارة 
بالتعاون  والآلــيــات  والمــركــبــات  السير 
التي  الــســوق  تعليم  مكاتب  نقابة  مــع 
لـــم تـــطـــوّر عــمــلــهــا أو تــكــافــح عــمــلــيّــات 
الغش فيها، وذلك عبر "وضع معايير 
تــحــويــل مــكــاتــب الــســيــر إلــــى مــــدارس 
تعليم، وتطوير تعليم قيادة المركبات، 
ووضع منهج جديد للتعليم، وتطوير 
الامـــتـــحـــانـــن الـــنـــظـــري والــتــطــبــيــقــي، 
وتــأهــيــل المــدربــن فــي مكاتب الــســوق، 
ــلــــدورة المــتــخــصّــصــة  ووضـــــع مــنــهــج لــ
عند  لها  الخضوع  السائق  على  التي 
منها  ق 

ّ
تحق مــا  منه.  الرخصة  سحب 

حتى اليوم هو وضع بعض المسودات 
فقط". ويضيف: "في الواقع لم تتحوّل 
مكاتب السوق إلى مدارس متخصّصة 
ــالـــدورة الــتــأهــيــلــيّــة. وأي من  لــلــقــيــام بـ
 بــتــفــعــيــل عــمــل 

ّ
ـــق إلا

ّ
ــــن يـــتـــحـــق لـ ذلــــــك 

المــجــلــس الــوطــنــي والــلــجــنــة الــوطــنــيّــة 
لــلــســامــة المــــروريّــــة المــولــجــن قــانــونــاً 
بـــتـــحـــديـــد دقــــائــــق الـــنـــظـــام والمـــوافـــقـــة 
ــــك عــبــر أمـــانـــة ســرّ  عــلــى المـــنـــاهـــج، وذلـ
)تـــنـــتـــظـــر صـــــرف مـــيـــزانـــيـــة تــشــكــيــلــهــا 
الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة( تــضــمّ فــريــق 
الإدارات  عمل متخصّصاً لمراقبة عمل 
المعنية والمــســاعــدة فــي وضــع الخطط 

والدراسات والمناهج وتنفيذها".
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»الــــقــــرار« —الــــــذي لم  الــشــعــب الــلــبــنــانــي بـــــ
يــفــصــح عــنــه- وأرســـــل عــبــره شــتــائــم نــابــيــة 
آنـــذاك، شفيق  الحكومة  إلــى رئيس  وبذيئة 

ان )كما أخبرني حجازي(.  
ّ
الوز

ــا إن  ــ ــؤوم ومـ ــشــ ــاح المــ ــيـ ــتـ  الاجـ
ّ

ــل ــ ــا إن أطــ ــ ومـ
مت ميلشيات اليمين المتحالفة مع العدوّ 

ّ
تسل

الكثير من  الإسرائيلي السلطة، حتى تغيّر 
معالم الثقافة السياسيّة في لبنان. وياسر 
عرفات عرف كيف يحفظ معنويّات مقاتليه 
فيما  بيروت،  أثناء حصار  زهم 

ّ
وكيف يحف

لم  الوطنيّة  الحركة  أن  وليد جنبلاط  أعلن 
الكتائب  بــمــجــرّد أن وصــلــت  تعد مــوجــودة 
إلـــى الــســلــطــة، لا بــل إن جــنــبــلاط طــمــأن من 
أي شكل  فــي  تفكير  »لا  أن  الاطمئنان  يريد 
مــن أشــكــال الــتــحــالــف فــي الــوقــت الــحــاضــر« 
كإطار بديل عن الحركة الوطنيّة )»النهار«، 
التعبئة  دور  إن   .)١٩٨٢ الــثــانــي،  تشرين   ٦
مــن قبل الــقــادة —حتى لــو كــانــوا مــن طينة 
فــي حفظ  جــنــبــلاط— يلعب دوراً مــحــوريــا 
المعنويّات وفي تثبيط الهمم: حدث فراغ في 
المقاومة  لنفوذ  التي كانت تخضع  المناطق 
حركة  وانقسمت  واللبنانيّة،  الفلسطينيّة 
أمـــل بــين الــقــيــادة فــي بــيــروت )والــتــي كانت 
معادية للاحتلال الإسرائيلي( وبين بعض 
لم  الذين  الجنوب  في  المحليين  مسؤوليها 
 الــحــركــة 

ّ
ـــل يــنــتــفــضــوا بــوجــه الاحـــتـــلال. وحـ

الوطنيّة ترك كل مقاتلي ومناضلي الأحزاب 
ــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ ــة لــلــتــنــكــيــل مــــن الــ عـــرضـ
خصوصا  اللبنانيّة،  السلطة  فــي  وأعــوانــه 
ــــورج حـــاوي  فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي. أمــــا جـ
ــنـــادى بـــنـــزع الـــســـلاح الــفــلــســطــيــنــي كـــي لا  فـ
ر ذريعة لتبرير الاحتلال الإسرائيلي« 

ّ
»يُوف

فيما   ،)١٩٨٠ الثاني،  تشرين   ١٨ )»النهار«، 
الحكم  إبراهيم بالتريّث قبل  طالب محسن 

على سلطة أمين الجميّل.  
وتسابقت قيادات سياسيّة ولبنانيّة لدعم 
ـــى. أبــو 

ّ
ــت الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي بـــطـــرق شـ

اتــهــم صــائــب ســلام بمحاولة »تجيير  ايـــاد 
تــمّــوز،   ٨ )»الــنــهــار«،  الــعــدوان الصهيوني« 
لبنان  فــي  إســرائــيــل  أعــــوان  ١٩٨٢(. وخــــرج 
ــمــت 

ِّ
ــظ

ُ
، ون

ّ
مـــن جــحــورهــم لــلــهــتــاف لــلــمــحــتــل

مسيرات شعبيّة« )بحسب جريدة »النهار« 
فــي ٧ أيـــلـــول، ١٩٨٢( فــي المــنــاطــق الــشــرقــيّــة 
والــبــقــاع الــغــربــي وعــالــيــه والــشــوف وجبيل 
ــرح لمــنــاســبــة بـــدء  ــ لــتــنــظــيــم »لــــقــــاء شـــكـــر وفــ
وألــقــى  لــبــنــان«،  عــن  الفلسطينيّين  تــرحــيــل 
ــعــــد(، حميد  الــنــائــب )عــــن كــتــلــة كـــامـــل الأســ
ــة«، كـــمـــا الــشــيــخ  ــيـ ــبـ ــيـ دكــــــــروب كــلــمــة »تـــرحـ
مفرّج  زرازيـــر وطوني  فريد حمادة وسليم 
ــــوزيـــــف  ــلــــى ســـــعـــــادة وجـ ــيــ )الإعــــــــلامــــــــي( ولــ
تـــوتـــنـــجـــي )صــــهــــر بـــشـــيـــر( وخـــلـــيـــل أســطــة 
ــسّــــان الــلــقــيــس )مـــفـــتـــي جــبــيــل(  والـــشـــيـــخ غــ
وغيث خوري. ومحمد مهدي شمس الدين 
انتقد زيارات قادة المقاومة الفلسطينيّة إلى 
البقاع والشمال )»النهار«، ١١ أيلول، ١٩٨٠(، 

بــدلًا من دعــم فكرة مقاومة الاحــتــلال )وهو 
أفــتــى فيما بعد بــجــواز »المــقــاومــة المــدنــيّــة« 
الاحتجاجيّة،  الطناجر  قــرع  وسيلة  —أي 
عــلــى طــريــقــة الــنــضــال الــديــبــلــومــاســي الــذي 
مــزارع  تحرير  فــي  السنيورة  فـــؤاد  انتهجه 
ـــلال كـــفـــرشـــوبـــا وقــــريــــة الـــغـــجـــر(.  ــ شــبــعــا وتـ
وبلغ الجنون حدّه في تلك الحقبة ان كميل 
شمعون وضع برنامجا لحل مشكلة الشرق 
ــــط ضــمّــنــه الــحــفــاظ عــلــى نــســبــة عــدد  الأوسـ
معادلة  إلى  وإسرائيليّين  من عرب  السكّان 
ــى للصهاينة 

ّ
الــثــلــث إلـــى ثــلــثــيْن، كــي يــتــســن

الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة الـــيـــهـــوديّـــة )»صــــوت 
الأحرار«، ١ آب، ١٩٨٢(.  

وعمل النظام الــســعــودي، مــن خــلال صائب 
ــــج لـــبـــشـــيـــر الـــجـــمـــيّـــل  ــــرويـ ــتـ ــ ســــــــلام، عــــلــــى الـ
ومــــشــــروعــــه بــــين المـــســـلـــمـــين )لـــكـــن المــنــاطــق 
بــصــورة عامة  كــانــت  السنيّة  الأغــلــبــيّــة  ذات 
 اســــتــــعــــداداً لــلــتــقــبّــل مــــن المـــنـــاطـــق ذات 

ّ
ــل ــ أقــ

ــيـــث راجـــــــت فــيــهــا  ــعـــيّـــة، حـ ــيـ ــشـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــلـ الأغـ

أسعد أبو خليل *

اكشتاين،  هـــاري  الأمــيــركــي  السياسة  عــالــم 
ــــوع الـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيّـــة  ــــوضـ ــــي مـ كـــتـــب فـ
وعـــلاقـــتـــهـــا بــالــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي )راجـــــع 
مــقــالــة اكــشــتــايــن وهـــربـــرت ورلــــن، »الــثــقــافــة 
الــســيــاســيّــة والــتــغــيــيــر الــســيــاســي«، »مجلة 
 ،)١٩٩٠ آذار  الأميركيّة«،  السياسيّة  العلوم 
المــرء في  اها 

ّ
التي يتلق القيم  وآمــن برسوخ 

الأولــى )معتمداً في نظريّته على  السنوات 
مفهوم لفرويد بات غير موثوق به علميّا(. 
لــيــس ثابتا  ــــي  الــســيــاســي الأوّلــ الــتــلــقــين   

ّ
إن

ومــــا كــتــبــه اكــشــتــايــن عـــن مـــرونـــة الــتــغــيــيــر 
فـــي المــجــتــمــعــات المــتــقــدّمــة لـــم يــعــد معتمداً 
الثقافة  فــي  تــغــيــيــرات هــائــلــة حــدثــت   

ّ
إن إذ 

اللاتينيّة  وأمــيــركــا  أفريقيا  فــي  السياسيّة 
 نظرة خاطفة على 

ّ
وفي الشرق الأوســط. إن

العالم العربي، وعلى الهويّة السياسيّة في 
ــدوده في  مــصــر أو عــلــى مــفــهــوم الــوطــن وحــ
لــبــنــان أو عــلــى اســتــطــلاعــات الــــرأي للشعب 
الفلسطيني يكشف مدى سرعة التغيير في 
غضون عقود معدودة، والثقافة السياسيّة 
الفرنسيّة تحت الاحتلال النازي كانت غير 

ما أصبحت عليه بعد هزيمة الألمان.
فــي ذكـــرى كــســر شــوكــة الــعــدوّ فــي مواجهة 
عدوان تمّوز، تعود الذكرى إلى جانب آخر 
الثقافة السياسيّة  ف أو ينتهِ( من 

ّ
)لم يتوق

فـــي لــبــنــان. هـــذا الــجــانــب مـــن تـــاريـــخ لبنان 
الحركة الصهيونيّة  المعاصر واكب صعود 
ورافـــــــق إنــــشــــاء الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب. لــــم يــكــن 
العدوّ  مــع  لبنان  فــي  البعض  بــين  التحالف 
الإسرائيلي سرّاً من الأسرار: إميل إدّة الذي 
ــان المــنــافــس  تــحــالــف مــع الـــعـــدوّ ونـــاصـــره كـ
ــيّـــة في  الأكـــبـــر فـــي ثــنــائــيّــة الـــزعـــامـــة المـــارونـ
والمــطــران  الاســتــقــلال.  قبل  مــا  لعقود  لبنان 
ــبـــارك لـــم يــكــن هــامــشــيّــا في  اغـــنـــاطـــيـــوس مـ
الكنيسة، كما ان توقيع المعاهدة السريّة بين 
البطريركيّة المارونيّة والحركة الصهيونيّة 
ــام ١٩٤٦ تـــم بـــاســـم أكـــبـــر كــنــيــســة في  فـــي عــ
لبنان )والمشرق(. حتى ميشال شيحا التقى 
بمسؤولين إسرائيليّين في باريس في عام 
يــكــون مــعــاديــا  الــلــقــاء ان  فـــي  ١٩٤٩، ونــفــى 
عنه  الانطباع  د 

ّ
)تول للساميّة  أو  لإسرائيل 

وعبّر  إسرائيليّين(.  مــع  لــقــاءات سابقة  فــي 
شــيــحــا عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــصــبــح إســرائــيــل 
وريثة فرنسا في حماية لبنان )راجع مقالة 
إيال زسر، »الموارنة ولبنان ودولة إسرائيل: 
إيسرتن  »ميدل  مجلة  المبكرة«،  الاتــصــالات 

د ٣١، عدد ٣، أكتوبر ١٩٩٥(.
ّ
ستديز«، مجل

كي تفهم )أو تفهمي( ظروف تمرير اتفاقيّة 
١٧ أيّار عليك أن تفهم سياق الحرب الأهليّة 
في السنة التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي 
ر قبل أكثر 

ّ
فــي عــام ١٩٨٢. الاجــتــيــاح تحض

مـــن ســنــة مـــن حـــدوثـــه. الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة 
الــســائــدة فــي لــبــنــان كـــان تعمل عــلــى إيــقــاع 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي: بــيــروت الــغــربــيّــة كانت 
ــــلاء آل ســعــود  ــــة مــــن وكــ تــشــهــد حــمــلــة قــــويّ
اللبنانيّة  الوطنيّة  الحركة  ضــد  لبنان  فــي 
والمقاومة الفلسطينيّة، فيما كانت القيادات 
التقليديّة وحركة »أمــل« )ومحمد  الشيعيّة 
مــهــدي شــمــس الـــديـــن وعــبــد الأمـــيـــر قــبــلان( 
ــائـــرة ومُـــغـــرضـــة ضـــد ما  ـــون حــمــلــة جـ

ّ
يـــشـــن

»التوطين  لـ التحرير  أسموه بسعي منظمّة 
ــاء، مثل  ــيــ ــران الأحــ ــ فـــي لـــبـــنـــان«. كــمــا ان زعــ
أبــو عريضة فــي صــيــدا، كــانــوا )بــإيــعــاز من 
مخابرات جوني  أو  الاسرائيليّة  المخابرات 
ــبـــده —لا فــــــرق( يــفــتــعــلــون الاشـــتـــبـــاكـــات  عـ
والـــنـــزاعـــات والـــحـــرائـــق. كـــان هــنــاك تمهيد 
ــيــــاح. وحــجــم  ــتــ ـــط لـــلـــتـــرحـــيـــب بــــالاجــ

ّ
مُـــخـــط

ــان  ــان كـ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ ــــي جــ الــــدعــــايــــة الـــــعـــــدوّ فـ
، وكــان دور »صــوت لبنان« )والإعــلام 

ً
هائلا

الــكــتــائــبــي كـــان يــعــمــل بـــإشـــراف إســرائــيــلــي 
لا  الهندي(  التحقيق مع توفيق  كما كشف 

يُستهان به.  
كان الجميّل، عالما بقرار إسرائيل باجتياح 
الرئاسة.  إلــى  كــي يصل  لبنان وعـــوّل عليه 
ــم مــعــظــم  ــ

ّ
ــل ــــد ســ ــيـــس قـ ــركـ ــــاس سـ ــيـ ــ وكـــــــان الـ

الجميّل  بشير  إلى  للدولة  المتبقيّة  السلطة 
ر 

ّ
بحلول ١٩٨٠. وكان وليد جنبلاط يتحض

القوّات  مع  سريّة  مفاوضات  عبر  للمرحلة 
فيها،  الفلسطينيّين  يـــذمّ  وكـــان  اللبنانيّة، 
تلفزيون  وأصــبــح  نعمان.  بولس  روى  كما 
أن وضع  بعد  لبشير  مطواعا  آنـــذاك  لبنان 
شـــارل رزق )هــل لا يـــزال مــوعــوداً بالرئاسة 
في صندوق سيّارة  الحريري؟(  آل  قبل  من 
ــاهــــي. واســـتـــدعـــى  ــنــ ــه الآمــــــر والــ ــه أنـــ ــمـ ــهـ وأفـ
ــر 

ّ
الــجــمــيّــل الـــراحـــل عـــرفـــات حـــجـــازي لــيــبــش

ضد  المقيتة  الكتائبيّة  العنصريّة  مفاهيم 
فــي صور  تــظــاهــرة  وســـارت  الفلسطينيّين، 
داوود  داوود  بقيادة  المخيّمات  أثناء حرب 
ــلـــه،  الـ  

ّ
إلا إلـــــه  الــــحــــشــــود: »لا  فـــيـــهـــا  هـــتـــفـــت 

»الــنــهــار«،  الــلــه« )راجـــع  عـــدوّ  والفلسطيني 
٢٩ أيّار، ١٩٨٥(. صحيح أن وفداً من البسطة 
زار بكفيا للتعزية ببشير الجميّل، لكن قائد 
الـــوفـــد فـــــاروق شـــهـــاب الـــديـــن، اخــتــطــف من 
تل. وكانت عليا الصلح 

ُ
منزله فيما بعد وق

جاهرة بدعم بشير 
ُ
الم القليلة  من الأصــوات 

ة وقــالــت: »إن 
ّ
السن الجميّل ومــشــروعــه بــين 

الشهيد  الرئيس  على  ها 
ُ
عقدت التي  الآمـــال 

الــشــيــخ بــشــيــر الــجــمــيّــل بــاقــيــة مــع الــرئــيــس 
الشيخ أمــين الــجــمــيّــل« )»الــعــمــل«، ١٧ أيّـــار، 
المــقــدّم، قائد ميليشيا  فـــاروق   

ّ
١٩٨٣(. وشــذ

٢٤ تشرين عن الإجماع ضد بشير الجميّل 
اغتياله  بعد  الأخير  قبر  وزار  طرابلس  في 
ودعـــــم حــكــم أمــــين الــجــمــيّــل )فـــاجـــأ فــــاروق 
عندما   ١٩٨٢ اجتياح  بعد  الكثيرين  المــقــدّم 
تــحــوّل رافـــع شــعــارات الــيــســار الفلسطيني 
المتطرّف في ١٩٦٩ إلى مؤيّد لحزب الكتائب 
اللبنانيّة، وتعرّض منزله لاعتداء مما دفعه 
إلى الانتقال إلى المنطقة الشرقيّة في بيروت 
التي أوت مسلمين اعتنقوا أفكار الميلشيات 

اليمينيّة(.  
ة »النهار 

ّ
 بشير الجميّل من خلال مجل

ّ
وأطل

ــــي« فــــي حــلــقــتــيْن )٩ و١٥  ــــدولــ ــعـــربـــي والــ الـ
لــلــحــديــث عـــن مــشــروعــه —أو مــشــروع  آب( 
المقابلة حيث  الإسرائيلي. وفــي هــذه  راعيه 
ة للترحيب بالجميّل، 

ّ
تجمّع كل كتاب المجل

اعترض الشاعر طلال حيدر على قول »نحن 
المــســيــحــيّــين« فـــي خــطــاب الــجــمــيّــل واقــتــرح 
بـــدلًا منها »نــحــن الــلــبــنــانــيّــين« لأن الــقــوّات 
اللبنانيّة تضم مقاتلين شيعة، حسب زعم 
»أنا  المشنوق فقال لبشير:  أما نهاد  حيدر. 
بثورتك،  الاقتناع  يهمّني  لبناني  كمواطن 
بأفكارك، وأن أسير معك لأســاعــدك، لأنــك لا 
تستطيع ان تكون وحدك« — وقال المشنوق 
اللبنانيّة تحكم  الــقــوّات  كــانــت  فيما  كــلامــه 
الــحــصــار على بــيــروت الــغــربــيّــة وتمنع عن 
راجمات  كانت  فيما  الخبز،  ربطات  سكّانه 
ــدكّ الـــبـــيـــوت الــســكــنــيّــة بــالــقــنــابــل  ــ ــدوّ تــ ــعــ الــ

والصواريخ على مدار الساعة.   
وكامل الأسعد الذي زعم في آخر سنواته أنه 
ع على قانون 

ّ
لم يصوّت لاتفاقيّة ١٧ أيّار، وق

الاتـــفـــاق وأرســـلـــه إلــــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 
)راجع »النهار«، ٢٣ حزيران، ١٩٨٣(. والشيخ 
عبد الأمير قبلان كان من الأصوات الداعمة 
لحكم أمين الجميّل، حينما كان المفتي حسن 
خالد ينتقد تعديّات الجيش اللبناني على 
الآمــنــين فــي بــيــروت الــغــربــيّــة. قــال قــبــلان إن 
بــاتــجــاه ســيّــئ«،  أمــين الجميّل »غــيــر متجه 
وأضـــــاف »أنــــا أحــبــبــتُ الــفــلــســطــيــنــيّــين يــوم 

ــهــم، وأصــبــحــتُ 
ّ
كــانــوا ثــائــريــن مــن أجـــل حــق

ــــوا دولــــــة لـــهـــم ضــمــن  ــامـ ــ ــم عـــنـــدمـــا أقـ ــدّهــ ضــ
الدولة اللبنانيّة« )»الصيّاد«، ١٢ آب، ١٩٨٣(. 
لــم يــكــن كـــلام الــزعــمــاء الــشــيــعــة التقليديّين 
ورجال الدين التقليديّين مختلفا عن خطاب 
الكتائب يومها. المفتي الجعفري الممتاز لم 
يتورّع عن تأييد مطالب العدوّ الإسرائيلي، 
فــقــال فــي خــطــبــة بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر في 
تــمّــوز، ١٩٨٣ ما يلي، بعد أن أثنى على   ١١
جــهــود حــكــم أمـــين الــجــمــيّــل فــي مــفــاوضــات 
ــا فـــي الــعــيــش بــحــريّــة 

ّ
١٧ أيّـــــار: »إن لــنــا حــق

 علينا 
ٌّ

وســـــلام، وقــــد يــكــون لــجــيــرانــنــا حــــق
لأعــمــال  منطلقا  أراضــيــنــا  نستعمل  ألا  فــي 
 ،

ّ
عدائيّة ضدّهم، سوف نحفظ لهم هذا الحق

فــلــيــحــفــظــوا لــنــا حــقــنــا عــلــيــهــم« )١١ تــمّــوز، 
١٩٨٣، »السفير«(. كما عارض المفتي قبلان 
أعــمــال المــقــاومــة ضــد الاحــتــلال الإسرائيلي 
وقــــال بــالــحــرف: »إن الــعــمــل الــعــســكــري، من 
اللبنانيّة لا  المرحلة  كــان في هــذه  أي فريق 
يمكن أن ينفع أحداً، ولا يستفيد منه أحد... 
علينا أن نحافظ على أرضنا ونبعدها عن 
 

ّ
كــل إجــــرام وعــمــل عــســكــري، علينا أن نكف

عن كل هذه الأعمال لنرحم أنفسنا ويرحم 
بعضنا بعضا« )١٧، أيلول، ١٩٨٣(. والمفتي 
قــبــلان زار بــصــحــبــة الــشــيــخ مــحــمــد مــهــدي 
شــمــس الــديــن بــيــار الــجــمــيّــل وفــــادي أفــــرام، 
ق أفرام 

ّ
قائد القوّات اللبنانيّة في حينه. وعل

»الأيدي الشيوعيّة«،  على اللقاء بالتنديد بـ
 »الشيوعي يريد إحباط مخطط 

ّ
مضيفا أن

ــعَ لــلــبــنــان« )»الــعــمــل«، ١٥  الــســلــم الـــذي وُضــ
المفتي قبلان  أن  كما  الثاني، ١٩٨٣(.  كانون 
ــقـــادات عـــربـــيّـــة لــلــمــفــاوضــات  ــتـ رفــــض أي انـ
أن »يعيرنا  ــ الإسرائيليّة وطالب  اللبنانيّة 
ــار«، ٢٨ كــانــون  ــهــ ــنــ الـــعـــرب ســكــوتــهــم« )»الــ

الثاني، ١٩٨٣(.  
والطريف أن اسم رفيق الحريري لم يرد في 
الصحافة اللبنانيّة إلا في حقبة المفاوضات 
ـــ الاســـرائـــيـــلـــيّـــة، وصِــفــتــه كــانــت  الــلــبــنــانــيّــة ــ
»مساعد المــوفــد الــســعــودي الأمــيــر بــنــدر بن 
 
ً
ــان الــــــدور الـــســـعـــودي مــكــمــلا ســـلـــطـــان«. وكـــ

اتــفــاقــيّــة  لـــلـــدور الأمــيــركــي لتسهيل تــمــريــر 
أيّــــار عــربــيّــا. وكــانــت الإدارة الأمــيــركــيّــة   ١٧
دد أنها متفقة مع الحكومة اللبنانيّة في 

ّ
تش

»دمج قوّات سعد حدّاد في الجيش  طلبها لـ
ــار«، ١٦ شـــبـــاط، ١٩٨٣(.   ــهـ ــنـ )»الـ الــلــبــنــانــي« 
وقـــرار الــدمــج هــذا جــاء بعد تــوالــي حــوادث 
ــرب الـــتـــي كـــانـــت قـــــــوّات حـــــدّاد  ــحــ ــم الــ ــرائــ جــ
ترتكبها في أنحاء مختلفة من لبنان. وكانت 
الإسرائيليّة  ــــ  اللبنانيّة  المــفــاوضــات  أخــبــار 
ترد في الصحف اللبنانيّة من دون علامات 
الأخبار  تلك  فيها  بما  استنكار،  أو  تعجّب 
الــتــي كــان الــنــاطــقــان بــاســم الــوفــد اللبناني 
)أمــــين مــعــلــوف وداود الــصــايــغ( يــصــرحــان 
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11 رأي

الــتــعــاون بــن لبنان  بها لــإعــام، بما فيها 
)راجع  المخدّرات«  وإسرائيل على »مكافحة 
للمفاوضات  السابعة عشرة  الجولة  أخبار 
»النهار«،  ة، 

ّ
المحتل فلسطن  في  ناتانيا  في 

ـــال 
ّ
فـــت ــــوان  ــــطـ أنـ وكــــــان   .)١٩٨٣ ــاط،  ــبــ شــ  ٢٢

ــــفــــاوض ولا 
ُ
هـــو رئــيــس الـــوفـــد الــلــبــنــانــي الم

نــعــلــم ظــــروف اخــتــيــاره هـــو الــديــبــلــومــاســي 
ــحــاضــر الــذي انتقاه على الأرجـــح حزب 

ُ
والم

أو بتزكية  اللبنانيّة بالتفاهم مع،  الكتائب 
مِن، حكومة العدوّ —التي كان مستشرقوها 
على علم بكتاباته المعادية لإسام- لأن له 
فاً ضد التعامل الإسامي التاريخي مع 

ّ
مؤل

 أحــداً لم 
ّ
المسيحيّن والــيــهــود، والــغــريــب أن

ال ربّما لأن 
ّ
يعترض في حينه على تعين فت

الصادر  قـــراءة كتابه  ف عناء 
ّ
يتكل لــم  أحــداً 

»الوضع  بعنوان  بالفرنسيّة   ١٩٥٨ عــام  في 
القانوني لغير المسلمن في بلدان الإسام«، 
ــزال مــرجــعــاً مُــعــتــمــداً في  ــذا الــكــتــاب لا يــ وهــ
كــل كتابات الكراهية ضــد الإســـام مــن قبل 
اليمن الغربي، ويرد في الكتاب المبني على 
ــمــة تخويف 

ّ
تــعــمــيــمــات مــبــتــذلــة غــيــر مُــتــعــل

اســم لطاغية  )كأنه  من استمرار »الإســـام« 
 الحرب 

ّ
يجول في البلدان الاساميّة( في شن

ــال 
ّ
ضـــد كـــل غــيــر المــســلــمــن فـــي الــعــالــم. وفــت

سعى لطمأنة الوفد الإسرائيلي بانتظام —
حسب ما كان يرد في التقارير الرسميّة عن 
في  )القليلة(  الانــتــقــادات  أن  المــفــاوضــات— 
ر 

ّ
تؤث »لن  للمفاوضات  اللبنانيّة  الصحافة 

على المحادثات«.  
قو تلك الحقبة على تبجيل 

ّ
وكمْ تنافس معل

ل الاقتصادي مروان 
ّ
اتفاقيّة ١٧ أيّار. والمحل

اللبنانيّن  المــفــاوضــن  أثــنــى على  إســكــنــدر 
الذين انتزعوا اتفاقاً يحافظ على المصلحة 
أمــا   .)١٩٨٣ أيّــــار،   ١٢ )»الــنــهــار«،  اللبنانيّة 
فعل مجلس  فكتب: »حسناً  الــديــري  الياس 
الأكثريّة  قــال، بلسان  اللبناني حن  النوّاب 
وبمسؤوليّة تاريخيّة، نعم لاتفاق انسحاب 
القوّات الأجنبيّة من لبنان« )»النهار العربي 
والدولي«، ٢٠ حزيران، ١٩٨٣(. وفي مناسبة 
ــلـــوف كـــمـــســـؤول  ــعـ ــــن مـ ــر بـــــــدور أمــ ــيـ ــتـــذكـ الـ

إعــامــي فــي الــوفــد الــلــبــنــانــي الــرســمــي إلــى 
أيّـــار )الــطــرفــة أن كاتباً زعم  مــفــاوضــات ١٧ 
دعي« كي يشارك 

ُ
أخيراً أن أمن معلوف »است

في المفاوضات، أي أن حكومة أمن الجميّل 
أرسلت من يضع مسدّساً في صدغه مهدّداً، 
مما اضــطــرّه إلــى المــشــاركــة( يعود الحديث 
إلــى دور جــوزيــف سماحة. وهــنــاك مَــن زعم 
فلسطن  زار  ســمــاحــة  جـــوزيـــف  أن  أخـــيـــراً 
ة أو أنه شارك في المفاوضات. لم يكن 

ّ
المحتل

ذلك صحيحاً: لكن جوزيف )وهو ليس حيّاً 
كي يردّ( شارك في الوفد الإعامي اللبناني 
تجري  كانت  )التي  المفاوضات  ى 

ّ
غط الــذي 

ــة، 
ّ
ــاً فـــي لــبــنــان وفــــي فــلــســطــن المــحــتــل ــ دوريــ

والاسرائيليّة  اللبنانيّة  الــطــوّافــات  وكــانــت 
والاسرائيليّن(  اللبنانيّن  المراسلن  تنقل 
ــار ألا يــحــجــم عــــن الــــذهــــاب إلـــى  ــتــ ــو اخــ ــ وهـ
ــفــــاوضــــات  ــة لــتــغــطــيــة المــ ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ فـــلـــســـطـــن المـ

ل على خرق المقاطعة 
ّ
)يحاول البعض أن يدل

من أحد على أنه دحض للمقاطعة من قبل 
الراحل  الجميع(. هذا كان خياره. وكتابات 
ســمــاحــة فــي تــلــك الــفــتــرة لــم تــكــن، كــمــا قيل 
ليّنة  كانت  لكنها  لاتفاقيّة،  مؤيّدة  أخيراً، 
ــدّاً فــي نــقــدهــا لــخــيــار حــكــم أمــن  وتــقــنــيّــة جــ
التعويل  ينتقد   

ً
كان جوزيف مثا الجميّل. 

الــلــبــنــانــي الــكــبــيــر عــلــى المـــوقـــف الأمــيــركــي، 
وكتب ذات مــرّة في ضــرورة عــدم »إضعاف 
الموقف اللبناني في المفاوضات« )»السفير«، 
٢٥ كانون الأوّل، ١٩٨٢(، مما يوحي بأنه لم 
يكن رافضاً لمبدأ المفاوضات. لكن مَن قال إن 
موقف جوزيف كان يجب أن يكون محتذى؟ 
 يُقال، العودة إلى كتابات تلك الفترة 

ّ
والحق

تذكّر بــأن قلم طــال سلمان كــان من أشجع 
ة 

ّ
راً البت

ّ
الأقــام على الإطــاق، ولم يكن متأث

بـــجـــو الإرهــــــــاب والـــتـــرهـــيـــب )الـــــــذي فــرضــه 
الاحــتــال  مــع  المتحالف  الجميّل  أمــن  حكم 

الإسرائيلي( -مما عرّضه لمحاولة اغتيال.  
وفي هذه الأجواء مَرّت اتفاقيّة ١٧ أيّار بقليل 
من الاعتراض، وبكثير من التأييد.  ينسى 
البعض أن نائبنْ فقط )نجاح واكيم وزاهر 
وأن رشيد  الاتفاقيّة  الخطيب( صوّتا ضد 
الحسيني  وألبير منصور وحسن  الصلح 
ظ« 

ّ
امتنعا عن التصويت )لماذا؟( فيما »تحف

ــراكـــي  ــتـ ــربـــي الاشـ ــعـ نـــائـــب حـــــزب الـــبـــعـــث الـ
ــعــــراقــــي(، عــبــد المــجــيــد  )المــــوالــــي لــلــنــظــام الــ
الــرافــعــي. وحــتــى رئــيــس الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
 

ّ
ولــيــد جــنــبــاط، لـــم يـــعـــارض الاتــفــاقــيّــة إلا

بعد تبلور موقف معارض )بعضه بإيعاز 
 
ً
ــذي كـــان مــتــســاهــا مـــن الــنــظــام الـــســـوري الــ

لبنان  المفاوضات بن  مبدأ  البداية مع  في 
وإسرائيل، كما صرّح في حينه عبد الحليم 
خــدّام(. جنباط الذي أولمَ لشمعون بيريز 
فــيــمــا كــــان صــبــيــة فــلــســطــيــنــيّــون يــقــارعــون 
قوّات الاحتال الإسرائيلي في عن الحلوة، 
صرّح بعد عودته من لقاء تشاور مع الملك 
الأردنـــــــي أنــــه »مــــع المـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيّــة 
إلــى  أدّت  إذا  الأمـــيـــركـــيّـــة   - الاســـرائـــيـــلـــيّـــة   -
)»النهار«،  الكامل«  الإسرائيلي  الانسحاب 
العام  ق  نسِّ

ُ
أما »الم الثاني، ١٩٨٣(.  ٧ كانون 

ــان تـــويـــنـــي، فــأعــلــن أن  لـــلـــمـــفـــاوضـــات« غـــسّـ
الــهــدف هــو »إقــامــة وضــع أمـــان دولـــي على 
المعترف  الاســرائــيــلــيّــة  ـــ  ـ اللبنانيّة  الــحــدود 
بها دولــيّــاً« )»الــنــهــار«، ١٤، كــانــون الثاني، 

  .)١٩٨٣
ليست هذه نكئاً لجراح اندملت. هذه جراح 
لــم تــنــدمــل بــعــد. هــنــاك فــريــق ســيــاســي في 
بالتحالف  للمجاهرة  ز 

ّ
يتحف دومــاً  لبنان 

ــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي عــنــد أوّل فــرصــة  الــ مـــع 
سانحة. ولو أن عدوان تمّوز نجح في كسر 
شوكة حزب الله، لكانت السلطة في لبنان 
قد أعادت فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي 
فــي ضبيه )مَــن يذكر هــذا الــعــار فــي تاريخ 
السياسيّة  المــواقــف والاتــجــاهــات  لــبــنــان؟(. 
ل  ــــة— لا يُـــعـــوَّ

ّ
ــاف لــلــطــوائــف الــلــبــنــانــيّــة —كــ

الــربــح  حــســابــات  عــلــى  مبنيّة  لأنــهــا  عليها 
والــــخــــســــارة لـــلـــطـــوائـــف. وحــــدهــــا الــعــقــائــد 
المــرونــة والــلــيــونــة فــي التعاطي  تحمي مــن 
ــذا الـــنـــوع من  مـــع الــخــطــر الإســرائــيــلــي، وهــ
ــاً لـــحـــســـابـــات  ــد يـــخـــضـــع هــــو أيــــضــ ــائـ ــقـ ــعـ الـ
عُقدت  أيّــار   ١٧ اتفاقيّة  إن  المرِنة.  الطوائف 
ع ومناخها رافق كل يوم قصف 

ّ
قبل أن توق

من قبل الــعــدوّ. ومناخ ١٧ أيّــار أعــاد رفيق 
ــل إلــى  الــحــريــري تــجــديــده بــمــجــرّد ان وصـ
السلطة، مستعيناً بالناطق الرسمي للوفد 
اللبناني في مفاوضات ١٧ أيّار، مستشاراً 

خاصّاً به.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

  الإسرائيلي
ّ

ار 1٩٨٣: عندما جاهر لبنان بصداقته مع العدو
ّ
مناخ 1٧ أي

ة 
ّ

تسابقت قيادات سياسي

ة لدعم الاجتياح 
ّ

ولبناني

ى
ّ
الإسرائيلي بطرق شت

سعدالله مزرعاني *

أردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس  أن  لا شك 
يــخــتــبــر الآن ســـيـــاســـات وعــــاقــــات ومـــقـــاربـــات 
جديدة. لم يكن ذلك ليحصل لولا النكسة الكبيرة 
الـــتـــي أصـــابـــتـــه بــســبــب مـــشـــروع الانــــقــــاب الـــذي 
داهمه أواسط الشهر الماضي، وكاد يطيح بحكمه 
وحلمه لــولا »مــســاعــدة قــريــب« ونــقــص وارتــبــاك 
فــي اســتــعــداد الانــقــابــيــن. كــان الــرئــيــس التركي 
الاتــزان أحياناً،  أو  التوازن  إلى حد عدم  الجموح، 
ل 

َّ
والمدل الأول  زال رجــل واشنطن  أنــه ما  يحسب 

كما كان الأمر منذ أكثر من دزينة من السنوات. 
آنذاك احتضنته واشنطن وشجعته وراهنت عليه 
الأوسط  »الشرق  في  ف  والتطرُّ ف 

ّ
التخل لمواجهة 

الجدد«  »المحافظن  أســلــوب  فشل  الــذي  الكبير« 
فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمـــاتـــه ومــشــاكــلــه، أي أســلــوب 
استخدام القوة والغزو والإخضاع. فشل أسلوب 
الغزو والعدوان وكانت كلفته عالية بكل المقاييس: 
بلغت  التي  الهائلة  والنفقات  العسكري،  الإخفاق 
العالمية  الاقتصادية  المنظومة  مجمل  تهديد  حد 
الأميركية:  الاحــتــكــارات  رأســهــا  على  تقف  الــتــي 
العالم  امــتــداد  على  والــقــوة  الهيمنة  مطلقة  شبه 
، قبل ذلك، عن الخسائر البشرية 

ً
أجمع. هذا فضا

والسياسية والأخاقية التي لا حصر لها.
بــدعــم مـــن واشــنــطــن وبــالــتــنــســيــق مــعــهــا أشــهــر 
أردوغـــــان ســـاح الــديــمــقــراطــيــة فــي وجـــه أجــاف 
ــتــركــي الـــذيـــن حــســبــوا أن الــتــحــولات  الــعــســكــر ال
استمرار  أو  فرضها  يمكن  الكبرى  الاجتماعية 
ــراه. وأشــهــر فــي مواجهة  ــ فــرضــهــا بــالــقــوة والإكــ
تــخــلــف أنــظــمــة الــحــكــم الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن )فــي 
»مصالحة  شعار  خصوصاً(  السعودية  المملكة 
الإسام والديمقراطية«. أشارت التقارير الرسمية 
أيلول، قبل 15 سنة،  الأميركية بعد هجمات 11 
إلى تنامي خطر التطرف وتحوله إلى وباء عالمي 
إلى مسؤولية بعض  أيضاً  ال ومقلق. ولفتت  فعَّ
المؤسسات الرسمية السعودية في توليد التطرف 
والتشدد، ومن ثمَّ الإرهــاب، بحكم ما هو معتمد 
فيها من عقائد وفقه ومناهج، وما هو متاح لها 
الموازية  السلطة  من إمكانيات تجعلها في موقع 
المتحكمة بإدارة مجمل الحياة الاجتماعية اليومية 

لسواد المواطنن، بكل ما في الكلمة من معنى.
ــن الـــتـــي ســـاهـــمـــت بـــنـــشـــاط فــــي إطــــاق  ــطـ ــنـ واشـ
»الجهاد« ضد الجيش السوفياتي في أفغانستان 
ــقــرن المـــاضـــي( وأعــطــتــه دوراً  )فـــي ثــمــانــيــنــيــات ال
ــيــاً، بـــدأت تـــدرك خــطــر هـــذا الــســاح  سياسياً دول
عندما يخرج عن السيطرة ويشق لنفسه طريقاً 
خــاصــاً على غـــرار مــا بــدأ يحصل مــع »طالبان« 
في أفغانستان، ومع »القاعدة« في بلدان عديدة. 
الـــواقـــع أنــــه مــنــذ أواســـــط الــتــســعــيــنــيــات، تــقــريــبــاً، 
أصبحت سياسات واشنطن وسفاراتها ورموز 
قــوتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة هي 
ــهـــدف المــفــضــل لــتــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة مــجــنــونــة  الـ

الة. ومصممة وفعَّ
ــتـــدل«  ــعـ ــه الإســــامــــي »المـ ــزبــ ــان أردوغـــــــــان وحــ ــ كـ
التخلف  لمعالجة  إذاً،  الــحــل،  هــو  و»الــديــمــقــراطــي« 
والتطرف في البلدان والبيئات التي باتت أساليب 
حــكــم ســلــطــاتــهــا الــحــلــيــفــة عــبــئــاً عــلــى واشــنــطــن 
بالدرجة الأولى. لم يكتفِ أردوغان ببسط نفوذه 
 .

ً
عــلــى تــركــيــا وتـــقـــديـــم حــكــمــه نـــمـــوذجـــاً ومـــثـــالا

 
ً
هـــو اقـــتـــرح عــلــى واشــنــطــن مــشــروعــاً مــتــكــامــا
»للشرق الأوسط الواسع« بعد أن احترقت نسخة 
»المحافظن الــجــدد« مــن هــذا المــشــروع فــي حرب 
الـــعـــراق بــشــكــل خــــاص. كــــان صــعــود »الإخـــــوان 
المــســلــمــن« إلــــى الــســلــطــة فـــي عــــدد مـــن الــبــلــدان 
أردوغـــان  لمــشــروع  الأداة الأســاســيــة  العربية، هــو 
الــــذي تــبــنــاه الأمــيــركــيــون تــحــت عـــنـــوان مــخــادع 
الاحتقان  استخدام  جــرى  الــعــربــي«.  »الربيع  هــو 
الطريق  قطع  أجــل  مــن  الشعبين  والاحتجاجات 
إقــامــة حكومات  أجــل  ومــن  السليم  التغيير  على 
مرتبطة بالقيادة التركية ومنسجمة مع المشاريع 
والــســيــاســات والأســالــيــب والادعـــــاءات الأميركية 
)تحوّل الربيع العربي الموعود إلى نقيضه برفض 
أبسط مطالبه من قبل فريق، وبتزوير أهدافه من 

قبل الفريق الآخر(. نجح ذلك في مصر، وجزئياً 
في تونس والمغرب. كان من المفترض أن يستمر 
تطور الأحــداث بما يعزز سيطرة »الإخـــوان« في 
ــــدول، والانــتــقــال مــن ثــمَّ إلــى بــلــدان أخــرى.  هــذه ال
ر في مصر كان هو الحلقة الأخطر في دفع 

ُّ
التعث

العسكر!  أهمها:  جديدة  خيارات  نحو  واشنطن 
لم  والمــهــدّد  المــذعــور  السعودي  النظام  من جهته، 
يقف مكتوب الأيدي أيضاً. قاوم بضراوة مشروع 
م لــواشــنــطــن  ــدَّ ــ صـــعـــود »الإخـــــــوان المــســلــمــن«. قـ
الملك  فــي عهد  تــنــازلات ووعــــوداً تحقق بعضها 
وســـلـــمـــان وولـــــي ولــــي عـــهـــده. كـــذلـــك فــقــد تعثر 
في سوريا  الأميركي  التركي  الإخواني  المشروع 
إلى أحد أخطر مراكز  وتحولت سوريا، سريعاً، 
نــشــاط الإرهــــاب فــي الــعــالــم. أمـــا المــوقــف التركي 
 يشدد على شعار إزاحة الرئيس بشار 

َّ
فقد ظل

أولــويــات وسياسات  النظر عــن  الأســـد، بــصــرف 
أخرى، مغايرة، فرضها على حلفاء تركيا تعاظم 
ــاب وتأسيس دولــة »خــافــة« خاصة  خطر الإرهـ
بــه على مناطق واســعــة فــي ســوريــا والــعــراق. أي 
نفسها  السابقة  سياساته  واصـــل  ــان  أردوغــ أن 
السلطة،  إلــى  ــوان«  »الإخــ إيــصــال  التي تستهدف 
ولو عبر دعم الجماعات الإرهابية التي استفحل 

خطرها وضررها في العالم أجمع.
إزاء هذه التطورات غير المائمة، مارس أردوغان 
ــاض حـــروبـــاً  ــ ــى الأمــــــــام. خـ ــ ســـيـــاســـة الــــهــــروب إلـ
متواصلة في حزبه ومع رفاقه ومع حلفائه. دخل 
في نزاع مع واشنطن حول الأولويات في سوريا 
أوروبــا.  الابتزاز حيال  مــارس سياسة  والمنطقة. 
وهو، في موضوع العسكر ودوره، بالغ في الحذر 
 إلى تحضير انقاب شامل في 

ً
والشكوك وصولا

الجيش وعلى الجيش، بذريعة منع نشاط حليفه 
السابق الداعية غولن فيه، ولضرب ما تبقى من 
بذريعة  السلطة  على  الهيمنة  فــي  السابق  دوره 
حماية الدستور العلماني... هذه الأحداث وسواها 
جعلت صـــورة أردوغــــان تهتز: فــي الانــتــخــابــات، 
وفي تجدد الصراع مع الأكراد، وفي بروز نزاعات 
العامة  الحريات  على  والاعــتــداء  والهيمنة  التفرد 
والإعام والمعارضن وفي الإخفاقات الخارجية... 
واكتشف أردوغان، أخيراً، أن لواشنطن رباً واحداً 
المــال. لذلك كــان يراقب بقلق تطبيع عاقتها  هو 
مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، 
وتخليها عن شعار إسقاط الرئيس بشار الأسد 
)»الآن«!( في سوريا، ودعمها المتصاعد للأحزاب 
الكردية وتطلعاتها الانفصالية في أكثر من بلد، 

وتراجعها بالمقارنة مع التقدم الروسي.
مشروعه  أن  التركي  الرئيس  أدرك  آخـــر،  بــكــام 
تتورع  لــن  واشنطن  وأن  انتهى  قــد  واشنطن  مــع 
المنطقة فحسب بل  عن دعم خصومه، ليس في 
في تركيا أيضاً! استبق ذلك بحملة ضارية ضد 
غولن والجيش لتصفية نفوذ الأول وإبعاد الثاني، 
نهائياً، عن مواقع التأثير والفعالية في السياسة 
ــه يـــخـــوض مــعــركــة  ــتــركــيــة. طــبــعــاً كــــان يــظــن أنــ ال
مــن طــرف واحـــد. اكتشف العكس فــي منتصف 
تــمــوز المـــاضـــي حـــن لــفــتــه قــريــب لـــه إلـــى أن ثمة 
من  هــي  المعنية  الأجــهــزة  )ليست  يجري  انقاباً 
والماحقات  الاعتقالات  الانــقــاب(. حجم  كشف 
وتناولها نخباً في المجتمع السياسي والعسكري 
والــقــضــائــي والــتــعــلــيــمــي... تــشــيــر إلـــى حــجــم ما 
نقمة وصــراعــات  مــن  الكواليس  فــي  يعتمل  كــان 
ومــتــضــرريــن... زاد فــي الــطــن بــلــة أن واشــنــطــن 
بدت متريثة بل ومتواطئة، وهو ما دفع السلطان 
 فــي خيارات 

ً
إلــى البحث مكرهاً وذلــيــا المــخــدوع 

أخــرى منها الاعتذار من موسكو والتوسط من 
أجـــل زيــارتــهــا والــتــنــســيــق مــعــهــا )لــيــس كخيار 
الأميركية  السياسة  تغيير في  لفرض  بل  جديد 

حياله وحيال دوره في تركيا والمنطقة(.
أردوغـــان بعد الانــقــاب رجــل أكثر واقعية وأقــل 
تشاوفاً وطموحاً. هو الآن جاهز لتقديم تنازلات 
لمن يقدم له ضمانات ومساعدات أكثر. انتقل من 
الهجوم إلى الدفاع. بيد أن واقعيته المستجدة تلك 
الــغــدر والاســتــذآب وقــت تلوح  لا تلغي فيه ملكة 

فرص أو تطرأ متغيرات!
* كاتب وسياسي لبناني

أبعد من خطر غولن

سقوط المشروع التركي الإقليمي

السبت  1٣  آب  2016  العدد  2٩60



ثقافة وناس 12

السبت  13  آب  2016  العدد  2960

ذكرى تموز 2006

هنا قاومنا وانتصرنا كاترين كاتاروزا تعود  إلى أرض المعركة
جان ميشال فيكيه *

ت كاترين كاتاروزا إلى لبنان في عمر تسعة أشهر. كان  جاء

رة والفنانة البصرية 
ّ

ذلك قبل زمن الحروب. عمل هذه المصو

يتمحور حول مفهوم الأرض والحدود... حدود بلدها 

كما حدود ذاك البلد الذي صار حكماً وطنها. مشروعها 

الأخير رحلة فوتوغرافية تمتد على طول الحدود اللبنانية 

الفلسطينية. كانت كاترين قد عثرت على أفلام قديمة 

تنتهي صلاحيتها بتاريخ اندلاع حرب تموز 2006، فانخرطت 

في مشروع يرمي إلى القبض على تلك الحدود بعد مرور 

عشر سنوات على انتصار المقاومة على إسرائيل. هكذا، جابت 

ل الشريط 
ّ

تلك المعالم المتشابكة، و»المنفصمة« التي تشك

 لا سلام!
ّ

الحدودي، بما أن

ما وراء الهدنة الهشة، تدور عجلة الحياة هناك. بينما تواظب 

الحكومات الغربية على أبلسة جنوب لبنان حتى حدود 

رة الفوتوغرافية إعادة الوجه 
ّ

الكاريكاتورية، قررت المصو

الحقيقي لهذه البقعة، عبر التقاط يوميات الأهالي. هكذا، 

جاء جنوب لبنان على صورة عمل الفنانة، إنسانياً، حكماً إنسانياً!

ر وفنان الفيديو الفرنسي
ّ

* المقدمة وتعليق الصور بقلم المخرج والمصو

1(: بين مروحين ورامية، تقف مزارعة في حقل التبغ، أمام الخط الأزرق الذي 

رسمته الـ »يونيفيل«. الحدود تكاد تكون غير مرئية لولا جهاز التنصت المرفوع 

عند القاعدة العسكرية الاسرائيلية بالقرب من بلدة زاريت 

ر هذه اللوحة السياحية 
ّ

2( كما في زمن الستار الحديدي الذي شطر برلين، تذك

على مدخل بلدة طربيخا، بالرعب الذي عاشه أهل القرى، وبذلك الجرح المتمثل 

في تلك الأراضي المحتلة، أراض مشطورة نصفين.

3( »حديقة إيران« في مارون الراس، واحة لعب للأطفال. مسار المحارب الذي 

ر بعمليات التدريب التي كان يخضع لها المقاومون.
ّ

يحاذي حواجز القفز، يذك

اح كما 
ّ

د أحد السي
ّ
4( في »حديقة إيران« المطلة على الحدود في مارون الراس، يقل

فعل كثيرون قبله، حركة التمثال الذي يشير إلى هناك... إلى فلسطين المحتلة.

5(  والد وابنه يقفان أمام الجدار الاسمنتي الذي بنته اسرائيل قرب بوابة فاطمة، 

رمز انسحاب »تساحال« عام 2000 وانتهاء الاحتلال الاسرائيلي. على الجدار، اسم 

 الجدران ستسقط يوماً ما.
ّ

رنا بأن
ّ

»برلين« الذي يذك

6( بين بوابة فاطمة وكفركلا، تظهر الحدود، وأجهزة المراقبة والتنصت 

س حالة الحرب.
ّ

الاسرائيلية. هنا يمكن تلم

رة على زوجها الشارد في ما وراء الحدود، تقول كل 
ّ

7( نظرات هذه المرأة المسم

 كفركلا، يتراءى في البعيد جبل الشيخ والسهل 
ّ

شيء. من موقعهما عند مطل

الخصيب الذي سرقته اسرائيل من لبنان.

8( يأتون إلى كفركلا كما يزورون مناطق سياحية أخرى في لبنان. يأتون كي 

روا، كي لا ينسوا.
ّ

روا، ويتذك
ّ

يفك

 المشرف على الجليل المحتل، رجل يشير لأبيه صوب البعيد، هناك 
ّ

9( عند المطل

حيث القرية التي لا يستطيع الذهاب إليها بعد اليوم.

1
2

4
3

5
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صنعاء ــ جمال جبران

ــائــــرات  الــــطــ اعـــتـــقـــد أهــــــل صـــنـــعـــاء أن 
بعد  قد تعبت من قصفهم  السعودية 
تـــوقـــف دام نــحــو ثـــاثـــة أشـــهـــر، خــال 
فترة الهدنة التي فرضتها مفاوضات 
الكويت، لكن اعتقادهم لم يكن صائباً، 
إذ عادوا إلى ليالي القصف من جديد 
انسحاب وفد  مــن  قليلة  بعد ســاعــات 
الــريــاض مــن تــلــك المــفــاوضــات وعـــودة 

أعضائه إلى مساكنهم في المملكة. 
ويبدو أن البرقية التي أرسلها »مركز 
عــمــلــيــات الـــدفـــاع الــوطــنــي« فــي وزارة 
الـــدفـــاع الــســعــوديــة إلـــى مــكــاتــب الأمـــم 
الإنسانية  بالمعونات  المعنيّة  المتحدة 
في اليمن، وتضمنت تأكيد نية تعليق 
الــدولــي لمدة  العمل فــي مــطــار صنعاء 

صنعاء لا تزال تقاوم... وأهلها يترقبون الأصعب
72 ســـاعـــة قــابــلــة لــلــتــمــديــد بــاعــتــبــاره 
ــة«، كــــانــــت إنـــــــذاراً  ــ ــنـ ــ ــيـــر آمـ »مـــنـــطـــقـــة غـ
العدوان على  بعودة عمليات  حاسماً 

صنعاء من نقطتها الأولى.
حـــصـــل ذلـــــك فــــي وقــــــتٍ كـــــان فـــيـــه أهـــل 
صــنــعــاء قـــد بـــــدأوا بــتــطــبــيــع عاقتهم 
ــاع الــتــي  ــ عــلــى نــحــو عــمــلــي مـــع الأوضــ
آذار  ــذ  ــنــ مــ ــى حــــيــــاتــــهــــم  ــلــ عــ ــنـــت  ــمـ ــيـ هـ
»أمانة  ــراءات  إجـ بعض  وكانت   .2015
العاصمة« قد بعثت الأمــل في نفوس 
أبـــنـــاء صــنــعــاء خـــال الأشـــهـــر الــثــاثــة 
المـــاضـــيـــة. فــبــعــدمــا تــوقــفــت »الأمـــانـــة« 
ــعـــدوان عـــن مــهــمــاتــهــا في  مـــع بـــدايـــة الـ
إصــاح الجسور والأنفاق في شوارع 
ــة، كـــــان لمـــجـــرد اســتــئــنــافــهــا  ــمـ ــعـــاصـ الـ
أعمال الصيانة أن ترك شعوراً إيجابياً 
الحياة  رأوا  الذين  الأهالي  في نفوس 
تــعــود لــســابــق عــهــدهــا عــلــى الــرغــم من 
رمزية المسألة بالنظر إلى حجم الدمار 
الذي لحق بكل أشكال البنى التحتية 

في المدينة.
إلا أن كل شــيء عــاد إلــى سابق عهده، 
مــع عـــودة الــعــدوان الــســعــودي الــجــوّي 
بشكل أكثر هجمية من ذي قبل، حيث 
بـــدا الــطــيــران الــحــربــي وكــأنــه لــم ينتهِ 
مــن أعــمــال التدمير التي قــام بها منذ 
عــــام ونـــصـــف عـــــام، فـــي وقــــت لـــم يعد 
لديهم ما يقصفونه بعدما استهدفوا 
كــل شـــيء قــبــل الــهــدنــة المــاضــيــة. ولعل 

إيلي حنا

 مـــــؤشـــــرات المـــــيـــــدان الــحــلــبــي 
ّ

تـــــــدل
مُقبل على اشتعال كبير.  ــه 

ّ
أن على 

السائدة بعد نجاح  حالة المراوحة 
المــســلــحــن فــي إحــــداث ثــغــرة تصل 
الريف الجنوبي بالأحياء الشرقية 
للمدينة ثم إقفالها بالنار لا تناسب 

حسابات الفريقن المتصارعن.
فـــالمـــســـألـــة تـــتـــعـــدى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــنــطــقــة يُـــمـــكـــن غــــض الـــنـــظـــر عــنــهــا 
تريد  المعارضة  العسكري:  بالمعنى 
طريقاً صريحاً بن المدينة وريفها، 
والحلفاء  الــســوري  الــجــيــش  بينما 
يعمان على تثبيت إنجاز »الطوق« 

وإبعاد الخطر الكلي عن المدينة.
ــع أي  ــة لا تـــتـــنـــاســـب مــ ــ ــــرؤيـ هـــــذه الـ
حــديــث عــن هــدنــة طويلة الأمـــد، أو 
أي حراك سياسي أممي أو إقليمي 
يُـــجـــري الـــحـــســـابـــات تــبــعــاً لــلــبــيــدر 

الحلبي كما هو اليوم. 
كذلك لا يعبّر الانــفــراج في العاقة 
التركية ــ الروسية عن أي تغيير في 
مسار »معركة حلب«. جملة عوامل 
تــجــعــل المــــيــــدان الـــحـــاكـــم الــرئــيــســي 
لـــلـــتـــوازنـــات فـــي المــنــطــقــة، ومـــيـــزان 
الربح والخسارة يقوم على حساب 

النتائج على الأرض. 
وفي هذا السياق، تأتي زيارة وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ــرة أمــــــس. فــالــتــعــويــل  ــقــ ظـــريـــف لأنــ
عــــلــــى تــــــقــــــارب مــــــا فــــــي المـــــوضـــــوع 

قــــصــــف مـــصـــنـــع الأغـــــــذيـــــــة الـــخـــفـــيـــفـــة 
شمالي صنعاء قبل ثاثة أيام إشارة 
واضحة إلى شكل الأيــام المقبلة حيث 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون الــقــصــف أكــثــر 
ضـــــراوة. وكـــانـــت طـــائـــرة ســعــوديــة قد 
قصفت ذلك المصنع الواقع في منطقة 
آهــلــة بالسكان وبــعــيــدة عــن أي موقع 
عسكري، ما أوقع نحو 14 شهيداً، من 
ضمنهم نساء وأطفال أظهرت الصور 
الجريمة  هــذه  كامل.  بنحو  احتراقهم 
للسعودية  الموالن  من  كثيرين  دفعت 
أو من المتخذين موقف »المراقب« بحكم 
عملهم في المجال الحقوقي إلى اعتبار 
ذلـــك الــقــصــف مــن جــرائــم الــحــرب التي 
ـــضـــاف إلـــى ســجــل الــجــرائــم الــكــثــيــرة 

ُ
ت

التي ارتكبها العدوان. وكتب الناشط 
الـــحـــقـــوقـــي الــيــمــنــي المـــقـــيـــم فــــي لــنــدن 
ــراء شــيــبــان عــلــى مــوقــع »فــايــســبــوك«  بـ
الــجــويــة داخــــل صنعاء  الــضــربــات  أن 
والمــــنــــاطــــق المــــأهــــولــــة بـــالـــســـكـــان »هـــي 
عملياً خـــارج نــطــاق الاشــتــبــاك وليس 
لــهــا مـــبـــرر عــســكــري أو قـــانـــونـــي وإن 
مزيد  ســقــوط  هــو  الحتمية  نتيجتها 
مــــن الأبــــــريــــــاء«. وأضــــــــاف شـــيـــبـــان أن 
ــا  ــهـ ــطـ ــا وضـــوابـ ــهـ ــاقـ ــطـ الـــــحـــــرب لــــهــــا نـ
تبرير  يمكن  »ولا  اشتباكها  ومناطق 
البلد  إن  بالقول  المأهولة  المــدن  قصف 

في حرب«.
مــع ذلــك كــان لافــتــاً بــقــاء حــركــة الناس 

الــســوري ســابــق لأوانـــه، وفــي الحد 
الدبلوماسية  ممثل  يأتي  الأقصى 
الإيراني للتشديد أولًا على وقوف 
بـــاده إلــى جــانــب »الــشــرعــيــة« ضد 
وسائل  عن  والبحث  »الانقابين« 
لتقوية عــاقــة الــجــانــبــن، وهـــذا ما 
الصعيد  أيــضــاً. على  أنــقــرة  تطلبه 
الــــســــوري، تـــأتـــي الــــزيــــارة فـــي هــذا 
التوقيت لاكتشاف مامح الهامش 
الجديد الذي قد تتحرّك فيه تركيا 
تــحــت الــســقــف الأمـــيـــركـــي بــالــطــبــع. 
قــد يكونان  الــهــامــش وحجمه  هــذا 
 مــســاعــداً فــي إيــجــاد أرضــيــة 

ً
عــامــا

مشتركة في ملفات عديدة.
لكن، رغم الحراك على خط موسكو 
ــ أنقرة ــ طهران والأجواء الإيجابية 
المبثوثة بن العواصم، يدور صراع 
مــن نـــوع آخـــر فــي عــاصــمــة الشمال 

السوري.
التركية«  »الأرضــيــة  تختلط  هــنــاك 
 دون الــحــاجــة إلى 

ً
المــوجــودة أصـــا

رعــايــة دائــمــة إلـــى جــانــب الــريــاض 
وواشـــنـــطـــن فـــي جــهــة المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة، وأي كــــام عـــن اســـتـــدارة 
تركية هو أوهام تحتاج إلى عوامل 
فأنقرة  حقيقة.  تصبح  لكي  مادية 
شغلها 

ُ
ت خلفية  ســاحــة  تــخــلــي  لــن 

مــنــطــقــة تعتبرها  بـــل  لا  بــبــســاطــة، 
جزءاً من أمنها القومي. 

التغيير الممكن الإضاءة عليه هو ما 
ظهر من الحدود التركية ــ السورية 
أمـــس. فقد علمت  مــن  أول  ليل  منذ 

الكهربائي حتى يعود.
في سلوكيات  لافتة  هناك عامة  لكن 
الرغم من مرور  فعلى  الــنــاس.  غالبية 
كـــل هــــذا الـــوقـــت وهــــم يــعــيــشــون تحت 
نيران العدوان، لا يزال حسّ السخرية 
التصريحات  تــجــاه  خصوصاً  عــالــيــاً، 
ــن إعـــامـــيـــن ســعــوديــن  الـــــصـــــادرة عــ
الرياض ويعمل  ويمنين مقيمن في 
غالبيتهم في »قناة اليمن« التي تبث 
مــن هــنــاك، وجميعهم »يــغــرفــون« من 
الرسمي  الــســعــودي  الإعــامــي  المطبخ 
ــك الـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ــلــ ــن تــ ــ ذاتـــــــــــه. واحـــــــــد مــ
ــه المــتــحــدث  ــالـ ــا قـ الـــســـاخـــرة تـــخـــص مــ

»معاقبة«  ــى  إل الــســعــودي  ــدوان  ــع ال ــاد  ع

التي  العشوائية  الغارات  عبر  وأهلها  صنعاء 

من  قصفاً  أشبعتها  مــواقــع  استهدفت 

لا  العاصمة  في  التجارية  المحال  لكن  قبل، 

السكان  ابتكر  وقد  مفتوحة،  أبوابها  تــزال 

وهم  الحرب،  أعباء  ليخففوا  كثيرة  طرقاً 

 
ً

يتوقعون أن تزداد العمليات الجوية ضراوة

في الأيام المقبلة

اليمن

 التجارية 
ّ

على حالها واستمرار المحال
لــفــتــح أبـــوابـــهـــا حــتــى وقــــت قـــريـــب من 
منتصف الليل على العكس من السنة 
ــبـــدو أن الــســبــب  ــعـــدوان، ويـ ــلـ ــى لـ ــ الأولــ
عــائــد إلــــى ابــتــكــار مــشــاريــع المـــولـــدات 
التي  الــخــاصــة  الــتــجــاريــة  الكهربائية 
ـــــبَـــــت فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة مــــن مـــراكـــز  رُكِّ
الــتــســوق فـــي الــعــاصــمــة ومــــا حــولــهــا، 
لأصــحــاب  الكهربائية  الــطــاقــة  وتــبــيــع 
ــال مــــن طـــريـــق عـــــــــدّادات خـــاصـــة.  المــــحــ
أمــا المــنــازل، فقد صــارت ألـــواح الطاقة 
فلم  غالبيتها،  على  تهيمن  الشمسية 
التيّار  ينتظرون  الــســكــان  معظم  يعد 

عاد العدوان الجوّي هذا الأسبوع بشكل أكثر هجمية من ذي قبل )أ ف ب(

المؤشرات تدل على اقتراب موقعة يريدها الطرفان )الأناضول(

حلب  أحياء  عن  الحصار  »فك  لمعركة  الفتح«  »جيش  إطــاق  على  أسبوعين  نحو   
ّ

مر

تخوم  على  المرابطين  المسلحين  كسر  السوري  الجيش  ولا  تحقق  الهدف  لا  الشرقية«. 

للعيان.  واضحة  نتيجتها  تكون  قريبة  لمعركة  الطرفان  يستعد  المحصلة،  في  المدينة. 

قبل لا كالذي يدور اليوم على خط
ُ

نتيجة تطغى في مآلاتها على الحراك السياسي الم

 تركيا ــ روسيا أو إيران ــ تركيا...

حلب تفرض »أجندتها«: 

الموعد في الميدان

الحدث

ع اليوم 
َ

سم
ُ
لن ي

في حلب أي صدى 

لحراك الخارج

مولود جاويش  التركي،  الخارجية  وزيــر  أعلن 
أوغلو، اتفاق بلاده وإيران على وحدة الأراضي 
ــة وضـــــــــرورة مـــكـــافـــحـــة الــتــنــظــيــمــات  ــوريــ ــــســ ال
أنــه »رغــم اختلاف وجهات  الإرهابية. وأوضــح 
قنوات  نقطع  لــم  القضايا،  بعض  حــول  نظرنا 
البداية  منذ  أكّدنا  كما  الأفكار،  وتبادل  الحوار 
أهمية الدور البنّاء لإيران من أجل التوصل إلى 
حــل دائــم فــي ســوريــا«. وأشـــار الــوزيــر التركي 
بــعــد اســتــقــبــالــه نــظــيــره الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ظريف، إلى ضــرورة إيجاد شراكة مع طهران 
مثل  المنطقة  في  راديكالية  »منظمات  لمكافحة 
تنظيمي داعش والنصرة«، مضيفاً أن »منظمة 
)بــي كــا كــا( الإرهــابــيــة وامــتــداداتــهــا فــي إيــران 
)بيجاك( وفي سوريا )ب ي د(« تشكل تهديداً 

مشتركاً لتركيا وإيران.
نقاط  مــن  »لدينا كثيراً  أن  رأى ظريف  بـــدوره، 
ــتـــلاف حـــول الأزمــــة الــســوريــة«،  الــتــوافــق والاخـ
مضيفاً أن الجانبين اتفقا على »وحدة الأراضي 
السورية ومكافحة الإرهاب، فيما يمكن تقريب 
بــعــض نــقــاط الــخــلاف مــع الــجــانــب الــتــركــي عن 

طريق مواصلة الحوار«.

طهران ــ أنقرة: متفقون 

على وحدة سوريا 

والشراكة ضد الإرهاب

و»وحــدات حماية الشعب« الكردية 
أيضاً.

هذا »الرسالة« التركية تأتي ضمن 
خـــطـــوط عــريــضــة اتـــفـــق عــلــيــهــا مع 
الــجــانــب الــروســي منذ بــدء تطبيع 
أكثر  يعد  لا  فعلياً  لكنه  الــعــاقــات، 
ــام طـــرف  ــ مــــن بـــــــادرة حـــســـن نـــيـــة أمــ
واظــــب خـــال شــهــور عــلــى القصف 
العنيف لنقاط حدودية بن سوريا 
ــاً لــلــشــاحــنــات  وتــــركــــيــــا، خـــصـــوصـ
ــة بـــالـــنـــفـــط والمـــــســـــاعـــــدات  ــلــ ــمّــ ــحــ المــ

للمسلحن.
مــا حــصــل هــو فـــرض أمـــر واقــــع في 
الميدان من جانب دمشق وحلفائها 
التراجع  على  المقابل  الفريق  أجبر 
فـــي الاشــتــبــاك الــســيــاســي. وتــركــيــا 
شبه مُكابرة 

ُ
»ما بعد الانقاب« لن ت

رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان الـــســـابـــقـــة، 
 عضواً أساسياً 

ّ
لكنها حتماً ستظل

في حلف شمال الأطلسي وأميركية 
الهوى.

ــات  ــ ــراكــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــي الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى الــ
الــدبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة عــلــى خط 
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عــمّــمـــــت  الـــســـلـــطـــات   
ّ
أن »الأخـــــبـــــار« 

عــلــى المــوظــفــن عــلــى الـــحـــدود منع 
دخول السيارات )مثل »البيك آب«( 
الرشاشات  لتثبيت  تستخدم  التي 
الثقيلة عليها، خصوصاً من ناحية 
معبر بــاب الهوى على الحدود مع 
محافظة إدلب، فيما القرار يختلف 
مــن جــانــب معبر بـــاب الــســامــة في 
ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي حـــيـــث تـــرى 
فـــيـــه أنــــقــــرة جـــبـــهـــة ضــــد »داعـــــــش« 
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أخــيــراً بيد »قــوات  سقطت مدينة منبج 
سوريا الديموقراطية«. أكثر من شهرين 
الــحــلــبــيــة لتنتقل من  المــديــنــة  احــتــاجــت 
 واشـــنـــطـــن، 

ّ
ــل ــ ــــى ظـ ــوع »الــــخــــافــــة« إلـ ــ ربــ

بين  عنيفة  ومــواجــهــات  اشتباكات  بعد 
الــطــرفــين، جـــاءت عــلــى أكــثــر مــن مرحلة 
وتـــكـــتـــيـــك مـــتـــبـــع. ومـــــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــصــت المـــســـاحـــة الــجــغــرافــيــة 

ّ
مــنــبــج، تــقــل

ـــراد الــذيــن  »ولايـــة حــلــب« لمصلحة الأكـ لــــ
يواصلون »تمدّدهم« سعياً إلى تحقيق 

حلمهم في »الإدارة الذاتية«.     
ــلـــى كـــامـــل  ــــد« أمــــــس عـ ــــسـ ــيــــطــــرت »قـ وســ
المدينة في ريف حلب الشمالي الشرقي، 
»داعــش«  تنظيم  انسحاب مسلحي  إثــر 

منها. 
ونقلت وكــالــة »الأنــاضــول« عــن مصادر 
ــت صباح 

ّ
شــن »قــســد«  إن  قولها  محلية 

السرب  ي  حيَّ على  عنيفاً  هجوماً  أمــس 
آخر  المدينة،  شمالي  جرابلس،  وطــريــق 
 إلـــى أن 

ً
مــعــاقــل التنظيم هــنــاك، مــشــيــرة

مــســلــحــي الــتــنــظــيــم انــســحــبــوا بــاتــجــاه 
السورية  الحدود  عند  جرابلس،  مدينة 

ــ التركية. 
ــم، أثــــنــــاء  ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ وخـــــطـــــف مـــســـلـــحـــو الــ
انــســحــابــهــم نــحــو ألـــفـــي مـــدنـــي بحسب 
الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــــــاســــــــم »مــــــجــــــلــــــس مـــنـــبـــج 
العسكري«، شــرفــان درويـــش، الــذي أكّــد 
فـــي حــديــثــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« أن 
مــن بــين المــخــطــوفــين نــســاءً وأطـــفـــالًا من 
ـــش«  ــى أن »داعــ حـــي الــــســــرب. وأشــــــار إلــ
»دروع بشرية خال  استخدم المدنيين كـ
منعنا  ما  باتجاه جرابلس،  انسحابهم 
من استهدافهم«، لافتاً إلى »تمكّن قسد 
ــقــــاذ نـــحـــو 2500 آخــــريــــن، كـــانـــوا  مــــن انــ

محتجزين لدى التنظيم«.
أما »الأناضول« فنقلت عن مصادرها أن 
مئات  انسحابه،  خــال  أجبر،  »التنظيم 
المدنيين على مرافقته بواسطة رتل كبير 
 إلــى أن »التحالف 

ً
مــن الــعــربــات«، لافــتــة

ــات الــتــنــظــيــم  ــربــ ــهـــدف عــ ــتـ الـــــدولـــــي« اسـ
الخارجة من المدينة، ما أدى إلى سقوط 
 
ً
، مــن المــدنــيــين، فضا

ً
أكــثــر مــن 20 قتيا

عن عشرات الجرحى.

بــــدوره، أكّـــد »المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان«، المعارض، أن اختطاف المدنيين 
ـــف من 

ّ
ــلٍ كــبــيــر، مـــؤل ــ جــــرى بــواســطــة رتـ

باتجاه  انطلقت من منبج  500 ســيــارة، 
جرابلس، في وقتٍ سقط فيه أكثر من 50 
»التحالف« على قرية  مدنياً في قصف لـ

الغندورة، شمالي منبج.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ســــيــــطــــرت وحـــــــدات 
الجيش السوري على النقطة العسكرية 
الأخيرة، للمجموعات المسلحة، في جبل 
الزويقات المشرف على بلدة كباني، في 
اشتباكات  إثــر  الشمالي،  الاذقية  ريــف 
القتلى  مــن  عـــدداً  أوقــعــت  يعنيفة معهم 

تصدّت  كذلك،  صفوفهم.  في  والجرحى 
باتجاه  المسلحون  ه 

ّ
شن لهجوم  القوات 

نقاطها في محيط بلدة كنسبا، في ريف 
ــف فيه 

َّ
الــاذقــيــة الــشــمــالــي، فــي وقـــتٍ كــث

السوري غاراته على نقاط  الجو  ساح 
الشمالي،  الــاذقــيــة  ريـــف  فــي  المسلحين 
 إلـــى بــلــدة تــلــعــادة، بــالــقــرب من 

ً
إضـــافـــة

الحدود التركية، ومدينة سراقب، وبلدة 
ســرمــدا فــي ريــف إدلـــب. أمــا فــي الجبهة 
مراكز  الغارات  استهدفت  فقد  الشرقية، 
أحياء  في  »داعـــش«  لتنظيم  وتجمعاتٍ 
الــجــبــيــلــة، والــحــمــيــديــة، والـــرشـــديـــة، في 

مدينة دير الزور. 
بـــالـــتـــوازي، تــشــهــد الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
ــي الـــغـــوطـــة الـــغـــربـــيـــة،  لمـــديـــنـــة داريـــــــــا، فــ
ــيــــش  اشــــــتــــــبــــــاكــــــات عــــنــــيــــفــــة بــــــــين الــــجــ
والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة، وســــط قصف 
جـــوي ومــدفــعــي عــلــى نــقــاط المــســلــحــين، 
فيما أفادت »سانا« عن مصدر عسكري 
ــأن »وحـــــــدة مــــن الـــجـــيـــش قـــضـــت عــلــى  ــ بـ
مــعــظــم أفـــــراد مــجــمــوعــة مــســلــحــة كــانــت 
تقوم بنقل الذخيرة على محاور ونقاط 
تسللهم إلى الجنوب الشرقي من مدينة 

درعا«.
)الأخبار(

قفل »مرحلة« سورية: 
ُ

»تحالف واشنطن« ي

منبج في يد الأكراد وحلفائهم

خطف مسلحو »داعش« 2500 مدني أثناء انسحابهم إلى جرابلس )أ ف ب(

مشهد ميداني

تهيمن ألواح 

الطاقة الشمسية 

على غالبية المنازل 

في العاصمة

الرسمي باسم العدوان أحمد عسيري 
ــئـــنـــاف عــمــلــيــات عــاصــفــة  ــتـ حـــــول »اسـ
الحزم«. قال أحدهم رداً عليه: »مسكين 
هــــذا الــعــســيــري وســـادتـــه يــحــرجــونــه، 
هل نسي أن عاصفة الحزم قد انتهت 
وأصــبــحــت إعـــــادة الأمــــــــل؟!«. أمّــــا أحــد 
الإعاميين اليمنيين في الرياض، فكان 
ليطلب  الــجــرأة  لقدر كبير من  ممتلكاً 
مــن أهــالــي صــنــعــاء مـــغـــادرة منازلهم 
اقــتــربــت«،  العسكري  الحسم  »فــســاعــة 
وقال: »كل واحد معاه بيت في القرية 
فليذهب إليه«، لكن الطريف في قوله، 
في  الصحافيين  أحـــد  تعليق  بحسب 
صنعاء، أن ذلك الإعامي على علم تام 
العاصمة  فــي  الــنــاس  بــأحــوال غالبية 
ــي بــيــت  ــ ــان مــقــيــمــاً بــيــنــهــم »فــ ــ حــــين كــ
إيجار« قبل أن يتحوّل دخله الشهري 

إلى الريال السعودي.

صنعاء ـ رشيد الحداد 

أن تبدأ بشكل  انتهت قبل  أن »معركة صنعاء«  يبدو 
الـــذيـــن  الـــجـــنـــود  الـــهـــجـــمـــات وآلاف  فـــعـــشـــرات  جـــــدي. 
حشدهم التحالف السعودي خلال الأيام الماضية، لم 
المواجهات  مسار  في  تغيير  أي  إحــداث  من  يتمكنوا 
منحها  التي  ساعة  الـــ72  ومهلة  »التحالف«.  لمصلحة 
للقوات  وحكومته  هـــادي  منصور  ربــه  عبد  الــرئــيــس 
دون  من  أيضاً  انتهت  العاصمة  لاجتياح  لهم  الموالية 
تقدم لتلك القوات، في وقت كان فيه الجيش و»اللجان 

الشعبية« يتقدمان في داخل المناطق السعودية. 
غــارات  »التحالف« سلسلة  طــيــران  شــنّ  مــن  وبالرغم 
ــنـــعـــاء، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــــوق صـ عــنــيــفــة اســـتـــهـــدفـــت طـ
ــعــاصــمــة والمـــحـــافـــظـــات مــن  الـــطـــرقـــات الـــرابـــطـــة بـــن ال

ثلاثة اتجاهات في محاولة منها لقطع الإمــدادات عن 
مواطن  ملاين  أربعة  على  وفــرض حصار  العاصمة 
أمــس،  يــوم  لفجر  الأولـــى  الــســاعــات  ومــنــذ  يقطنونها. 
شـــن طـــيـــران »الــتــحــالــف« أكــثــر مـــن 100 غــــارة على 
مناطق متفرقة في محافظات يمنية عدة، دشنت تلك 
الجمهوري«  »الحرس  باستهداف معسكرات  الغارات 
في الصمع والفريجة في مديرية أرحب بأكثر من 15 

غارة جوية. 
واستهدف طيران »التحالف« عدداً من المناطق داخل 
ــارات على  صــنــعــاء وضــواحــيــهــا، حــيــث شــن أعــنــف غـ
الريد  وجــبــل  مطر  بــن  مــديــريــة  فــي  الصباحة  منطقة 
في وادي الأجبار في سنحان ومنطقة ضبوة، وجبل 
في  وشــراع  فريجة  ومنطقتي  الصمع  وجبل  عيبان، 
مــديــريــة أرحــــب. وبــالــتــزامــن مــع تــلــك الـــغـــارات، مضى 
»التحالف« في محاولة عزل العاصمة عبر استهدافه 
جـــســـر مــكــحــلــة فــــي مـــديـــريـــة بـــنـــي ســـعـــد فــــي طــريــق 
وتوقف  تدميره  الــى  أدتــا  بغارتن  الحديدة  ــــ  صنعاء 
حــركــة المـــرور فــي الــطــريــق الــدولــيــة، وشـــن غـــارة على 
جسر صعفان في طريق الحديدة، ما أدى إلى إصابة 
ستة مواطنن؛ بينهم نساء وأطفال، وشن غارة جوية 

أخرى على طريق صنعاء المحويت. 
أكثر  »التحالف«  ووفق مصدر عسكري، شن طيران 
نهم،  مديرية  على  متفرقة  مناطق  على  غــارة   25 من 
للرياض في إحراز  الموالية  للقوات  عقب فشل هجوم 
تـــقـــدم شــمــالــي وادي مــلــح فـــي مــديــريــة نــهــم ومــقــتــل 

العشرات منهم برصاص الجيش و»اللجان الشعبية«.  
ومــســاء أمــــس، قــتــل 24 مــدنــيــاً وأصــيــب آخــــرون في 
سلسلة غارات شنها طيران »التحالف« على مديرية 
فإن طيران  الجوف. ووفــق مصدر محلي،  المتون في 
ــنــــن« فـــي المــتــون  »الـــتـــحـــالـــف« اســـتـــهـــدف »ســـــوق الاثــ
وقود  استهداف شاحنة  إلى  بالإضافة  عــدة،  بغارات 

مركونة على جانب الطريق.
بن  في جبهات  العنيفة  المواجهات  تستمر  ذلــك،  إلــى 
الجيش و»اللجان الشعبية« وبن القوات الموالية لهادي 
فـــي مــنــاطــق المــجــاوحــة والــنــحــريــن والمــنــصــاع وجــبــل 
ووادي المنارة، وسط تحليق مكثف لطيران »التحالف« 
الذي يساند القوات الموالية للرياض بعشرات الغارات، 
إلا أن المواجهات في يومها السادس لم تسفر عن أي 
تقدم على الرغم من الفارق الكبير في العتاد، وهو ما 
والانقسام.  بالتصدع  للرياض  المــوالــن  جبهة  أصــاب 
ويــتــهــم عــنــاصــر حــــزب »الإصـــــــلاح« الـــقـــوات المــوالــيــة 
»الــزج  بـــ المقدشي  الــلــواء محمد  والــتــي يقودها  لــهــادي 
بالمئات من عناصر الحزب إلى الهلاك في نهم«، وفي 
مديرية  في  محلية  أكــدت مصادر  النزاعات،  تلك  ظل 
مــن عناصره  بالمئات  دفــع  »الإصـــلاح«  أن حــزب  نهم 

إلى فرضة نهم وطالب بفتح جبهات خاصة بهم.
على الجبهات الحدودية، استهدفت القوة الصاروخية 
كهرباء  محطة  الشعبية«  و»الــلــجــان  للجيس  التابعة 
نــجــران بــصــواريــخ الــكــاتــيــوشــا، مــا أدى إلـــى انــقــطــاع 

التيار الكهربائي عن المدينة. 

»التحالف« على نهم مجزرة في الجوف... وفشل هجمات جديدة لـ

السنوات  فصح 
ُ
ت الــســوريــة،  الأزمـــة 

ــاءات  ــقــ ــلــ ــة عـــــن عـــــشـــــرات الــ ــيــ ــاضــ المــ
السياسي  الحل  بقرب  رت 

ّ
بش التي 

وبمناخ دولي وضع أسساً مشتركة 
لإنهاء الحرب السورية. أما عملياً، 
ــار الــدبــلــومــاســي،  ـــى جـــانـــب المـــسـ إلـ
فكان الميدان المشتعل يُفشل لقاءات 
أســاس  على  لتعود  أخـــرى،  ويلغي 

النتائج التي يُفرزها.
واليوم في حلب، لن يُسمع أي صدى 
يستعدان  الطرفان  الــخــارج.  لحراك 
لخوض جولة قتال جديدة ستكون 
ضارية، وسيكون وقعها أساس أي 

مسار سياسي مُقبل.
ــد والـــــــحـــــــشـــــــد المــــــضــــــاد  ــ ــشــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ فــ
يـــتـــواصـــان، والمــــؤشــــرات تـــدل على 
اقــــتــــراب مــوقــعــة يـــريـــدهـــا الــطــرفــان 
ــة فــي  ــركـ ــعـ شـــبـــه حـــاســـمـــة لمـــســـار المـ
المدينة وريفيها الجنوبي والغربي.
ــن يـــشـــكّـــل نــهــايــة  هـــــذا »الــــحــــســــم« لــ
ــــرب، لــكــنــه ســـيـــكـــون أحـــــد أهـــم  ــــحـ الـ
ــتـــرتـــكـــز عــلــيــهــا  ــل الــــتــــي سـ ــفــــاصــ المــ
المراحل الاحقة، ميدانياً وسياسياً.

سيطر الجيش 

على كامل جبل 

الزويقات في ريف 

اللاذقية الشمالي

هجمات  بدء  على  السادس  اليوم  في 

مناطق  من  للرياض  الموالية  القوات 

محاولة  في  صنعاء  شرقي  نهم 

المواجهات  تزال  لا  باتجاهها،  للتقدم 

مشتعلة مع الجيش و»اللجان الشعبية« 

إفشال  في  اللحظة  حتى  نجحوا  الذين 

الغطاء  من  الرغم  على  الهجمات،  كل 

الجوي الكثيف 
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الدبلوماسين  مــن  وفــد  طلب 
والــعــســكــريــن الــــــروس أثــنــاء 
مباحثات مع نظرائهم الأتراك 
ــة ــــ  ــيـ ــركـ ــتـ إغـــــــلاق الـــــحـــــدود الـ
ــة، حـــســـبـــمـــا نــقــلــتــه  ــ ــوريـ ــ ــــسـ الـ
ــا«،  ــيــ ــتــ ــيــــســ ــة »إيــــزفــ ــفـ ــيـ صـــحـ
ــاداً إلــــى  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــــــروســــــيــــــة، اســ
مـــــصـــــادرهـــــا فــــــي الــــبــــرلمــــان 

الروسي.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
الــــدفــــاع فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــروســـي )الــــدومــــا( فــيــكــتــور 
»طرحنا  إننا  فودولاتسكي، 
ــة بــــإغــــلاق  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــســــألــــة مـ
الـــحـــدود الــتــركــيــة ـــــ الــســوريــة 
ــــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــق الإرهـ ــ ــدفـ ــ ــف تـ ــ ــوقـ ــ لـ
ــــــــداً أن 

ّ
والأســـــــلـــــــحـــــــة«، مــــــــؤك

تقدّم  أن  تستطيع  »مــوســكــو 
لــلــجــانــب الــتــركــي صــــوراً من 
معابر  تظهر  أقمار صناعية 
والمسلحن  الأسلحة  لتهريب 

إلى سوريا«.
ــــرت وســائــل  فـــي المـــقـــابـــل، ذكـ
إعـــلام تــركــيــة أن أنــقــرة تنزع 
إلـــى اجــتــيــاز المــســائــل المعلقة 
ــــســــوري، وأنــهــا  فـــي الـــشـــأن ال
قـــد تــقــبــل المــقــتــرح الـــروســـي، 
بــــــدأت  أنــــــقــــــرة  أن  ــة  ــفـ ــيـ مـــضـ

بدراسته.
)روسيا اليوم(

مطالبة  بإغلاق 
الحدود 

السورية ــ التركية
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أبو مازن هو من يمنع وضع أي قضية 

لمحاكمة إسرائيل دوليا

أتحدى أن يصوت الناس في أي بلدية 

بأكثر من %50 من الناخبين

ــو عــمــار، ومـــن بــعــده جــورج  ¶ رحــيــل »الــخــتــيــار« أبـ
بالنسبة  »الــرمــز«  القائد  لناحية  فراغاً  ف 

ّ
حبش، خل

إلى الشعب الفلسطيني. اليوم من بقي للفلسطينيين؟
بقي للفلسطينيين أنفسهم! لكن ذلك لا ينفي 
ــادة، ســــواء من  ــ ــادرون عــلــى إنـــجـــاب قـ ــ أنــهــم قــ
أنهم  الــذيــن يعتقدون  أو  الطلائع،  أو  المــيــدان 
ســيــخــدمــون الـــوطـــن ويـــواجـــهـــون الـــعـــدو. إذا 
 إلى الــوراء نجد أن ذلك حقيقة، برغم أنه يأخذ 

ً
عدنا قليلا

النكبة  قيادة  ألغت  النكبة  بعد  ما  فالمرحلة  الــوقــت،  بعض 
الــــ36(، ولكن لم تنجب قيادة حقيقية إلا  ومــا قبلها )ثــورة 
الطبيعي إلا بعد 20  لم تأخذ موقعها  بعد ســنــوات، كذلك 

سنة من النكبة.
ــهــــوا الــــفــــراغ، ولــنــفــتــرض  لــنــفــتــرض أن الــفــلــســطــيــنــيــين واجــ
أنــنــا واجــهــنــا واقــعــا لــن يــعــود فيه رئــيــس السلطة، محمود 
مــدة معينة  الداخلي، هناك  النظام  مــوجــوداً... وفــق  عباس، 
تحدث  حتى  منصبه  الوطني  المجلس  رئيس  فيها  يتسلم 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، ثـــم يــجــب انــتــخــاب مــجــلــس تشريعي 
جديد. أساسا، نعيش في وضع غير شرعي، لأنه كان يجب 
لكن  ســنــوات،  منذ  رئاسية وتشريعية  انتخابات  تجرى  أن 
بما أن الــقــانــون غير ســـاري المــفــعــول فــي فلسطين، وبــمــا أن 
أبو  الأخ  دكتاتورية  وأقــصــد  تحكم،  التي  هــي  الدكتاتورية 
مـــازن الــتــي يــراهــا قــانــونــا، وتتجلى فــي سعيه الـــدؤوب إلى 
إنشاء محكمة دستورية، حتى يعطي تبريراً لتمديد ولايته 

الرئاسية.
الــلــه، وقــد تأتي الانتخابات برئيس جديد،  الأعــمــار فــي يــد 
ومن الطبيعي أن يرشح عضو ما في اللجنة المركزية نفسه، 

كما من الطبيعي أن ترشح »حماس« زعيما منها.

¶ هل يمكن أن يترشح رامي الحمدالله... أو حتى سلام فياض؟

لو رشح سلام فياض نفسه يمكن أن يفوز بالرئاسة، لأنه 
يكسب احترام غالبية جيدة من الفلسطينيين، ولأنه حاول 
قــدر الإمــكــان الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الــشــعــب. كــذلــك يمكن أن 
يــأتــي رامـــي الــحــمــدالــلــه رئــيــســا، فــهــو أيــضــا يكسب احــتــرام 
وزراء،  كرئيسي  الاثنان  لمصلحته.  جهوده  نتيجة  الشعب 
كـــل مـــا لـــم يــســتــطــيــعــا فــعــلــه هـــو نــتــيــجــة تــوقــيــف أبـــو مـــازن 
قراراتهما المتعلقة بمشاريع أعدت لمصلحة الشعب. الحكم 
الــدكــتــاتــوري لأبــو مـــازن منع بــلــورة بــدائــل قــيــاديــة، وكلما 
كــســب أحـــدهـــم )نــتــيــجــة مــوقــفــه( بــعــض الــشــعــبــيــة، يقصيه 
ويــضــعــه جــانــبــا. حــتــى فــي الــلــجــنــة المــركــزيــة، كــل مــن يــبــرز 
ليصبح فــي يــوم مــن الأيـــام مــشــروع قــائــد محتمل، يحاول 
ه. حكم الفرد هذا لا يمكنه الاستمرار، خصوصا أن  إقصاء
لا  لكنه  ويهمل،  وينتظر  يصبر  ثائر،  شعب  الفلسطينيين 
يسكت عن حقه، لأنه شعب صنع ديموقراطيته بالبندقية، 

دافعا دمه في سبيل نيلها.

¶ منذ أشهر، تشهد فلسطين هبّة أفراد إذا أردنا تسميتها بعيداً عن 

العواطف، برأيك إلى أين ستقود هذه الحالة؟ 
الحقيقة أن معظم تلك العمليات نوع من رد الفعل الفردي 
طفلٍ  من  ينتظرون  مــاذا  يعني  والظلم،  الاضطهاد  نتيجة 
ــاه الــرضــيــع أن  ــاه وأخــ عــمــره أربـــع ســنــوات حــرقــوا أمـــه وأبــ
يفعل؟ هذا الطفل سيكبر ويعبأ كي ينتقم لعائلته. وهذه 
الــردود ستستمر ما دام هناك ظلم وقهر، وأيضا تقصير 
من التنظيمات الفلسطينية التي لم ترتق حتى اللحظة إلى 

مستوى مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

الفلسطينيين،  فيها جميع  ليشارك  الهبّة  هذه  تنظيم  يمكن  كيف   ¶

 فعلياً للتنظيمات؟
ً
ولماذا لم نشهد تدخلا

أن  نجد  لذلك  أفــعــالًا،  ترينا  ولا  كلاما  سمعنا 
ُ
ت التنظيمات 

الشعب الفلسطيني اختار طريقا ثالثا. لا نحصر الموضوع 
لــكــن إذا اســتــطــاع أحـــد التنظيمات  المــســلــح،  بــالــكــفــاح  هــنــا 
تسيير تظاهرة سلمية ضد الحواجز الإسرائيلية لإزالتها، 
فهذا الموضوع أكثر فعّالية، لكن بشرط أن يستمر ولا يتوقف 
مهما بلغت العنجهية الإسرائيلية، لأنه في النهاية سيقف 
الــجــو مهيّأ  أن  الفلسطيني، خــصــوصــا  الــشــعــب  مــع  الــعــالــم 
الــدائــرة الفلسطينية  الــيــوم لا نقاتل وحــدنــا، بالطبع  لــذلــك. 
أي  للقضاء على   منهجيا 

ً
السلطة تمارس عملا لكن  مهمة، 

وتنسيقها  والمخابراتية  الأمنية  أجهزتها  عبر  مقاوم  عمل 
مع إسرائيل.

السلطة أنها عن المواجهة، لكنها لا يمكن أن تواجه الشعب 
الفلسطيني عندما يتظاهر سلميا، بل قد ينضم رجال الأمن 
إلى الناس، لأنهم لن يستطيعوا إطلاق النار على فلسطيني 

ينادي من أجل الحرية والاستقلال.

ورضيعها،  بأبويها  عائلة  بــعــده  ومــن  أبــو خضير  الطفل  حـــرق 
ُ
أ  ¶

أخضر  عنه ضــوءاً  التغاضي  أليس  إسرائيل،  تأجلت محاكمة  لمــاذا 
للمستوطنين لتنفيذ جرائمهم؟

أبو مازن هو من يمنع وضع أي قضية لمحاكمة إسرائيل في 
محكمة الجنايات الدولية. أعتقد أن الإسرائيليين يهددونه، 
ولكن في أسوأ الأحوال فليعمل على صناعة رأي عام عالمي 
يوجد  لا  إسرائيل  أن  اللاإنسانية، خصوصا  القوانين  ضد 

فيها دستور ولا قانون مكتوب. يجب أن يعرف العالم ذلك، 
على  للسيطرة  مفتوحة  إبقاء حدودها  تريد  أنها  والسبب 

مناطق أكثر والتمدد فيها.
أنها  الشارع، خصوصاً  البلدية على  الانتخابات  كيف ستنعكس   ¶

انقسام وأيضاً بمشاركة حماس، وهــل فتح جاهزة  تجري في ظل 
لها؟

الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي فلسطين هــي نـــوع مــن بــارومــيــتــر 
أساسا  دقيق.  باروميتر غير  لكنه  الــنــاس،  يــدل على توجه 
ــــح في  الــبــلــديــات لا تـــقـــدم أي خـــدمـــات، وهـــنـــاك فـــســـاد واضـ
أروقتها. هذه المرة لن تكون الانتخابات مقياسا لتوجه رأي 
الــنــاس. أتــحــدى أن يــصــوت الــنــاس فــي أي بلدية بأكثر من 
50% من الناخبين. السلطة دفعت الناس إلى الاهتمام بلقمة 
في  الحق  والمــهــمــة، خاصة  الثانية  الأمـــور  ونسيان  العيش 
الكريم على أســاس حقوق المواطنة. وليست »فتح«  العيش 
وحدها غير جاهزة، بل باقي التنظيمات أيضا... في النهاية 

من يحكم هو التزوير والغش.

للمنطقة  ويُعَدّ  والخليج،  إسرائيل ومصر  بين  قوى  تحالف  هناك   ¶

نظام إقليمي جديد. فما الذي ينتظر القضية الفلسطينية؟
أساسا لماذا هذا التحالف؟ ولماذا كل هذه الحروب لتفتيت 
ــا، ومـــصـــر والــيــمــن ولــيــبــيــا؟ الـــجـــواب هو  الـــعـــراق وســــوريــ
لــلــقــضــاء عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. إن نــجــاح بنيامين 
 عربيا، وهــو بــزلات لسانه 

ً
نتنياهو حــدث لأن هناك فشلا

ولن  إسرائيلي  الجولان  أن  وأعلن  المخطط،  نتائج  استبق 
يــعــود إلـــى ســـوريـــا، والــضــفــة الــغــربــيــة لإســرائــيــل واســمــهــا 
أخــرى  هــنــاك تحالفات تمس دولًا  لكن  والــســامــرة.  يــهــودا 
خارج نطاق فلسطين التاريخية، خاصة الأردن. هل سمع 
ــدة؟ يــجــب أن نــتــابــع جــيــداً ما  ــ أحــدهــم بــنــهــر ذو ضــفــة واحـ
يحدث في درعا جنوب سوريا، ونستذكر ما رد به الراحل 
الجولان  إن  قــالــوا  عندما  الإسرائيليين  على  الأســد  حافظ 
شمال إسرائيل، فقال لهم إن فلسطين كلها جنوب سوريا، 
الذي يبدأ بدرعا والجولان والقنيطرة والسويداء. الآن هم 
يُعدّون لدرعا مخططا شبيها بمخطط حلب الذي يريدون 
به انتزاع شريط شمالي من سوريا تحت الهيمنة التركية 
والأميركية والإسرائيلية، كي يكون نوعا من الحاجز المانع 

في وجه أي سلطة سورية.
هـــذا الــتــحــالــف يـــرى بــالإســرائــيــلــي صــديــقــا لـــه، ويــؤمــن بــأن 
أبـــداً عن  بـــأرض شعب عــربــي... لا نفرقه  الــحــق  للإسرائيلي 

الصهاينة أنفسهم.

¶ هل للمعركة في سوريا ارتباط بفلسطين؟

نعم، يجب أن لا تبقى علاقاتنا بحزب الله علاقة استحياء. 
مــا يــجــري فــي حلب وفــي القلمون وفــي غــوطــة دمــشــق هو 
ــــذه مـــعـــركـــة كـــســـر عـــظـــم بــــين المــخــطــط  مـــعـــركـــة فــلــســطــين. هـ
الاســتــعــمــاري لــكــل المــنــطــقــة الــتــي نــحــن جـــزء مــنــهــا. بـــل إن 
تفتيت سوريا هدفه المركزي ألا يبقى على حدود فلسطين 
أي دولــة تقول "لا" لإسرائيل، بل يريدون دولًا تقول "نعم" 

وتتبع آل سعود الوهابيين.

تخرج من الجامعة 
الأميركية في بيروت 

عام 1967، وكان من بين 
القيادات الطلابية الناشطة 
سياسياً، وهو السبب الذي 
رحّل لأجله من لبنان قبل 
أن يعيده كمال جنبلاط. 

انضم إلى حركة القوميين 
العرب عام 1963. في 
العام نفسه، انضم إلى 
»شباب الثأر« ــ التنظيم 
العسكري للحركة. وفي 
1965، انتخب عضواً 

قيادياً في الحركة، وبعد 
ثلاثة أعوام اختاره جورج 
حبش ووديع حداد ليكون 
عضواً في اللجنة الممهدة 
لإنشاء »الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين«. استقال 
من »الشعبية« عام 87، 

ليصير بعدها مستشاراً 
خاصاً لياسر عرفات. عاد 
إلى فلسطين بعد عام من 
عودة عرفات، وما زال في 
الداخل بعيداً عن السلطة.

بسام 
أبو شريف

• للسلطة عمل منهجي في القضاء على المقاومة
ً
• تحالف مصر والخليج يرى في إسرائيل صديقا

• ما يجري في حلب والغوطة هو معركة فلسطين

»ده انت مجنون!«، هكذا باح ياسر عرفات لمستشاره بسام أبو شريف عندما أخبره الأخير 

 .1982 عام  الخيل  سباق  مهرجان  في  الإسرائيلية  الدبابات  على  سيشن  هجوماً  بأن 

إلى  عباس  محمود  اليوم  يدعو  سابقاً،  للسلام«  مدريد  »مؤتمر  فكرة  صاحب  الرجل 

ة 
ّ
الرحيل وترك الشعب يحدد خياراته، وهو يرى أن عجز التنظيمات أحد أسباب وراء الهب

يحدث  ما  كل  أن  يرى  بل  منها،  الحياد  على  يقف  فلا  المنطقة،  أزمــات  ا 
ّ

أم الشعبية. 

هدفه القضاء على القضية الأساسية... فلسطين

أجرتها | بيروت حمود 

المقابلة

لو رشح سلام فياض نفسه يمكن أن يفوز بالرئاسة )مروان طحطح(
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رنا حربي

فــي شــهــر نــيــســان المـــاضـــي، ألــقــى فــيــديــل كــاســتــرو، 
الـــذي لــطــالمــا آمـــن بــأنــه ســيــمــوت وهـــو يلبس »الــبــوط 
وداع.  بكلمة  الصحافة  وصفتها  كلمة  العسكري«، 
»قريباً  باسمه:  الحضور  هتافات  وســط  فيها،  قــال 
ســيــكــون عــمــري 90 عـــامـــاً... الــكــل يــأتــي دوره... قد 
تكون هذه المرة الأخيرة التي أتحدث خلالها في هذه 
القاعة، ولكن الأفكار الشيوعية الكوبية ستبقى إلى 

الأبد«.
اختار زعيم الثورة الكوبية عدم الظهور إلى العلن في 
سنواته الأخيرة، وهو الذي كان يقول دائماً: »لا أعتقد 
ــى أن  أن الإنــســان يــجــب أن يعيش إلـــى أن يــهــرم وإلـ
تخفت الشعلة التي أضاءت ألمع لحظات حياته«. لكن 
لم يمنعه من مواصلة مقارعة  الظهور،  التراجع عن 
العدو الأول، أي »الإمبراطورية الأميركية«، ففي آذار 
الماضي، وجّه انتقاداً لاذعاً إلى الولايات المتحدة بعد 
لهافانا.  أوباما،  بــاراك  للرئيس،  التاريخية«  »الزيارة 
قال إن »الاستماع إلى كلمات الرئيس الأميركي كانت 
أزمــة قلبية لأي شخص«، مضيفاً: »لسنا  ستسبب 
بحاجة لأن تقدم لنا الإمبراطورية هدايا من أي نوع 
كان«، مذكراً بلائحة طويلة من الخلافات بين البلدين.
يـــرى الــكــثــيــرون أن كــاســتــرو كـــان ولا يـــزال »شــوكــة 
التي حاولت مخابراتها  المتحدة«  الــولايــات  في حلق 
اغــتــيــالــه »أكــثــر مــن 634 مــــرة« )كــمــا ذكـــر مــســؤول 
كوبي(، لكنها فشلت وحكم كاسترو البلاد قرابة 50 
عــامــاً، شهد فيها رحيل وصــعــود نحو 10 رؤســاء 
الطرق  بشتى  إطاحته  حــاولــوا  جميعهم  أميركيين، 
أو على الأقــل احتواء، فكر مناهض  القضاء،  بهدف 

للإمبريالية والهيمنة الأميركية.
المزارعين،  ولد كاسترو في 13 آب عام 1926 لأحد 
وسرعان ما تمرّد على الحياة المترفة التي وجد فيها 

السائدة  والــحــرمــان  الفقر  حــالــة  مــع  كبيراً  تناقضاً 
فـــي مــجــتــمــعــه. تـــخـــرّج كــاســتــرو فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
على  وبــعــد حصوله   ،1950 عــام  »هــافــانــا«  بجامعة 
درجة الدكتوراه في القانون، رفع قضية ضد رئيس 
الـــبـــلاد حــيــنــهــا، فــولــغــنــيــســو بــاتــيــســتــا، اتــهــمــه فيها 
بــانــتــهــاك الــدســتــور. وبــعــد رفـــض دعــــواه القضائية، 
اختار كاسترو حمل السلاح وهاجم ثكنات مونكادا 
ــاط الــنــظــام  ــقـ الــعــســكــريــة، فـــي مـــحـــاولـــة فــاشــلــة لإسـ
المدعوم من الولايات المتحدة. سجن كاسترو ثم عُفي 
في، إلا أنه عاد إلى كوبا في عام 1956، بعدما 

ُ
عنه، ون

ل مجموعة ثورية برفقة تشي غيفارا، ونجحت 
ّ
شك

الملتحين« تحت شعار  »الثوار  التي قادها مع  الثورة 
المرة  »لا لصوص، لا خونة، لا تدخل خارجياً! هذه 
في  هـــرب  ــذي  الـ باتيستا،  طــيــح 

ُ
وأ حقيقية«،  الــثــورة 

كانون الثاني من عام 1959.
فــي ظــل تــقــرّب كــاســتــرو مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 

 للحرب الباردة، وفي عام 1961 
ً

أصبحت كوبا معقلا
اجتاح كوبا نحو 1,400 من المنفيين الكوبيين، الذين 
حتهم وكالة الاستخبارات المركزية، في 

ّ
درّبتهم وسل

النظام.  لإطاحة  فاشلة  محاولة  في  الخنازير  خليج 
وكشف أرشيف الأمن القومي الأميركي في ما بعد 
أن الولايات المتحدة بدأت التخطيط لإطاحة كاسترو 

في وقت مبكر من تشرين الأول عام 1959.
حوّل كاسترو، الذي اشتهر باللحية السوداء والبزة 
إلى دولــة اشتراكية يحكمها حزب  العسكرية، كوبا 
ــد، هــو الحكم الأول مــن نــوعــه فــي نصف الكرة  واحـ
الغربي. يقول الزعيم الكوبي إن »الرأسمالية بغيضة 
ــنــفــاق  ــــحــــروب وال وقــــــذرة ومـــقـــرفـــة، لأنـــهـــا تــســبــب ال
والمنافسة«، ويؤمن بأنه لا بد لتناقضات الرأسمالية 
الأميركية من أن تدمر نفسها. ويعتقد أن »إيــرادات 
الشركات الكوبية التي تديرها الدولة يجب أن تصرف 

حصراً على مصالح الشعب«.
انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، نجح  بعد 
الأوقـــات  خــلال  الحكومة  على  بالسيطرة  كــاســتــرو 
العصيبة، وفي عام 2008 استقال من  الاقتصادية 

الرئاسة بسبب مرضه، تاركاً الحكم لأخيه راؤول.
أخيه،  خطى  على  راؤول  يسير  أن  الكثيرون  ــع 

ّ
تــوق

لكن كوبا كما أرادهــا كاسترو بــدأت تتغير بالفعل، 
 من النظام الاشتراكي إلى 

ً
وباتت البلاد تعرف تحولا

»أكثر  سياسات  وتتبنى  مختلط،  اقــتــصــادي  نــظــام 
يجري خفض  فيما  الــخــاص،  القطاع  على  انفتاحاً« 
عدد الوظائف في القطاع العام وكذلك إعانات الدولة. 
 الخطوة الأهم تمثلت ببدء تطبيع العلاقات مع 

ّ
ولعل

الولايات المتحدة.
قد يصعب التكهن اليوم بمستقبل الجزيرة الكوبية، 
لكن »الثوري الأحمر« لا يزال صامداً بعدما طبعت 
ــرة الــقــرن الــعــشــريــن... الــغــنــيــة بــالمــراحــل  ســيــرتــه ذاكــ

الجميلة )والقاتلة(.

الرفيق فيديل...

»90« شوكة في حلق واشنطن

بورتريه

لا يزال كاسترو صامداً 

بعدما طبعت سيرته ذاكرة 

القرن العشرين

أعــلــن الــجــيــش الـــروســـي، أمـــس، نشر 
في  لــلــصــواريــخ  "إس-400"  منظومة 
ــرم، الـــتـــي تـــعـــدّ من  ــقــ شــبــه جـــزيـــرة الــ
الأســلــحــة الأكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي الــعــالــم 

لصدّ أي هجوم جوي.
 "نشر هذه 

ّ
الــيــوم" إن وقالت "روســيــا 

المنظومة في القاعدة العسكرية قرب 
مدينة فيودوسيا، كان إجراءً مخططاً 
له من قبل، لكن هذه الخطوة تزامنت 
مع الأزمة الجديدة في العلاقات بين 
موسكو وكييف على خلفية الكشف 
عن مخطط تخريبي أوكراني تمكنت 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة أخـــيـــراً من 

إحباطه في القرم".
ــكــــري نــقــلــتــه  ــان عــــســ ــ ــيـ ــ ــــي بـ وجـــــــــاء فــ
 "فـــوج 

ّ
ــالات الأنـــبـــاء الـــروســـيـــة أن ــ وكــ

الــصــواريــخ المــضــادة للجو فــي قــوام 
الــــجــــيــــش الــــــرابــــــع لــــلــــســــلاح الــــجــــوي 
القرم،  في  والمنتشر  الجوي  والــدفــاع 
تقدر  الــتــي  إس-400  منظومة  م 

ّ
تسل

برمتها".  الــقــرم  ــي  أراضـ حماية  على 
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن "أفــــــــراد الأطـــقـــم 
بالمنظومة،  الــتــحــكــم  ســتــتــولــى  الــتــي 

»اس ــ 400«   منظومات الـ

تصل إلى القرم

روسيا

خضعوا للتدريبات اللازمة في مركز 
الــتــدريــب الــخــاص بــالــقــوات الجوية 
لينينغراد،  مقاطعة  في  والفضائية 
ومن ثم تدربوا في ميدان كابوستين 
ــان عــلــى  ــراخــ ــتــ يـــــار فــــي مــقــاطــعــة أســ
الــرمــايــة بــاســتــخــدام المــنــظــومــة التي 

ــادة وكــتــيــبــتــين  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ تــــضــــم وحــــــــدة الـ
للصواريخ".

ــك، اتــهــمــت أوكــرانــيــا،  فـــي غــضــون ذلــ
ــا بــالــتــخــطــيــط لإثـــــارة  ــيــ أمــــــس، روســ
اضــطــرابــات فــي أراضــيــهــا، وذلـــك في 
وقت يبدي فيه المجتمع الدولي قلقه 

من تصعيد التوتر بين البلدين. وقال 
الدفاع  وزارة  في  الاستخبارات  فــرع 
الأوكــرانــيــة إن "الــعــدو يــعــتــزم القيام 
بــاســتــفــزازات واســعــة على طــول خط 
الجبهة فــي شــرق أوكــرانــيــا، يعقبها 
ــانــــب الأوكـــــــرانـــــــي بـــعـــدم  ــجــ ــام الــ ــ ــهـ ــ اتـ

احترام اتفاقات مينسك".
وكـــانـــت مــوســكــو قـــد اتــهــمــت كييف 
ــات تــــــوغــــــل عـــــدة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــم عـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ بــ
لـ"مخربين إرهابيين" في بداية الشهر 
الجاري في القرم، انتهت بمواجهات 
إلى  موسكو  بحسب  وأدت  مسلحة 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــتـــل عـــنـــصـــر فـــــي الاســ ــقـ مـ
وجـــــنـــــدي روســــــــــي. وصـــــــــرح رئـــيـــس 
الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، 
ــا تـــتـــهـــم مـــوســـكـــو كـــيـــيـــف بــه  ــ بــــــأن مـ
يشكل "جريمة بحق روسيا والشعب 
الـــرئـــيـــس  أن  وأضـــــــــــاف  الــــــــروســــــــي". 
الروسي، فلاديمير بوتين، قد يقطع 
أوكرانيا  مع  الدبلوماسية  العلاقات 
إن لم تتوافر "وسائل أخــرى للتأثير 

في الوضع".
)الأخبار، أ ف ب(

تزامن نشر المنظومة 

مع بروز الأزمة الجديدة 

بين موسكو وكييف

حاولت مخابرات واشنطن اغتيال كاسترو أكثر من 600 مرة )أ ف ب(

»أنا ماركسي لينيني، وسأبقى حتى آخر يوم في حياتي«، يقول الزعيم الكوبي، فيديل كاسترو، الذي 

يحتفل اليوم بعيد ميلاده التسعين
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كلمات متقاطعة

آثــار بعلبك » – 2- مدينة  1- شاعر وأديــب لبناني راحــل من قصائده المشهورة » 
روسية في سيبيريا – مضيق في المحيط الهندي بين ماليزيا وسومطره – 3- أغلظ 
أوتــار العود – نوع من الأسماك – 4- يحرك سرير الطفل – ماء عذب سهل المساغ 
– 5- أخو الأب – أدخل البيت – 6- راحة اليد – منطقة في ايطاليا على الأدرياتيك 
عاصمتها بولونيا – 7- مدينة إيطالية عاصمة إقليم بوليا تشتهر بمينائها – في 
القميص – نفر من الظلم بلغة العامة – 8- فريق موسيقي وغنائي سويدي معتزل – 
من الخضر – 9- رداء ذو كميّن يتصل به غطاء للرأس يُلبس بعد الإستحمام – رتبة 

عسكرية – 10- خاصتي وملكي – طعم الحنظل – من الحيوانات

أفقيا

1- جــرّة عظيمة – أكبر وأشهر مــدن الشرق القديم – 2- عاصمة توغو على خليج 
بينين – جزيرة إيطالية في شواطئها خلجان وكهوف أهمها مغارة آزور – 3- من 
أسماء البحر – صبغ أصفر زاهي اللون يضيف نكهة طيبة للطعام – 4- لدغ العقرب 
– مادة قاتلة – 5- مقدّس ومخصص للعبادة – 6- فنان لبناني شارك في برنامج 
أغاني وديــع الصافي – 7- قبور – يرصد  بــأدائــه  سوبر ستار وتألق بشكل كبير 
العدو من بعيد – 8- موسيقي ضــارب على الطبل – ماء الفم واللعاب – 9- صوّت 

الضفدع – يأتي بعده – إحسان – 10- المواظبة على الطلب بإصرار وعناد وإلحاح

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سجنجل – روما – 2- يمام – مشروم – 3- غجريات – ثري – 4- فم – لوفر – ون – 5- راح – زل – 
صنم – 6- يلدز – س ت و ي ش – 7- السفير – 8- جدار – حق – 9- بر – لوغانو – 10- ثور – نورا

أفقيا

1- سيغفريد – بث – 2- جمجمال – جرو – 3- نار – حدّاد – 4- جميل – زلال – 5- اوز – سرور 
– 6- متفلسف – 7- رش – تيران – 8- ورث – صور – نو – 9- موروني – حور – 10- امين مشرق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2363شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جون لوجي بيرد

s u d o k u2 3 6 4

1011

2 3 6 4

2364مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مخرج ومنتج  لبناني )1939-2016( يُعتبر أول من أوجــد الدبلجة في 
الــعــالــم الــعــربــي وقـــدّم أعــمــالًا خــالــدة. صــاحــب شــركــة فيلملي اللبنانية 

وقناة المرأة العربية »هي«
غــفــور ■ 6+8 =  فــي فلسطين ■ 11+3+10+9 =  5+4+1+2+7 = صــحــراء 

للندبة

»المنتدى الاجتماعي«... نموذج للصراع ضد العولمة النيوليبرالية

تقرير

العولمة  قــدرتــه على مقارعة  مــن  تحدّ 
ونماذج  آليات  وطــرح  النيوليبرالية، 
بــــديــــلــــة لـــــهـــــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــجــنــب 
»المـــــنـــــتـــــدى« إطــــــــاق مـــــواقـــــف حـــيـــال 
عالمية  واقــتــصــاديــة  أحـــداث سياسية 
(، أو 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــراق مـ ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ ــالــــحــــرب عـ )كــ

يمكن  لا  أنـــه  عــلــى  المنظمين  لتشديد 

ناصر الأمين

أصــــــبــــــحــــــت مـــــــواضـــــــيـــــــع الــــــتــــــفــــــاوت 
ــادي بـــين الــطــبــقــات والــــــدول،  ــتـــصـ الاقـ
وجــــــــــــــدوى الـــــتـــــقـــــشـــــف، وســـــيـــــاســـــات 
محور  صلب  فــي  أخـــرى  نيوليبرالية 
الحديث الاقــتــصــادي الــيــوم، ولــم يعد 
الأمـــــر مــقــتــصــراً فــقــط عــلــى يــســاريــين 
»منفصلين عــن الــواقــع« يــحــذرون من 

مخاطر العولمة النيوليبرالية.
في هذا الإطــار، ومن منطق أقرب إلى 
الـــيـــســـار، يـــأتـــي المـــنـــتـــدى الاجــتــمــاعــي 
عــــــام 2001،  ــلـــق  ــطـ انـ الـــــــذي  الــــــدولــــــي، 
فـــي بـــورتـــو ألــيــغــري، كــمــســاحــة للقاء 
نقابية  وحركات  وأحــزاب  مجموعات 
ــيــــين...، مـــن حــول  ومــفــكــريــن وأكــــاديــــمــ
العالم، مجتمعين على معاداة العولمة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، لــيــتــعــرفــوا مــشــكــات 
بعضهم، ومناقشة أطروحات مختلفة 
تتعلق بمخاطر العولمة النيوليبرالية.
 1.25 

ّ
الــــدولــــي« أن ــا اعــتــبــر »الــبــنــك  ــ

ّ
لم

الفقر،   
ّ
اليوم هي عتبة خــط دولار في 

لــلــمــرء أن يعيش  ــا يــتــيــح  ومـــعـــيـــارُ مـ
»بكرامة«، سمح للمدافعين عن العولمة 
ــاء أنــهــا حسّنت  ــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة الادعـ
حــيــاة الـــنـــاس، وانــتــشــلــت المــايــين من 
اقتصاديي  أحــد  ينبري  بينما  الفقر. 
 ،)

ً
ــة ــيـ ــعـ ــر واقـ ــثــ »الـــبـــنـــك الــــدولــــي« )الأكــ

»ربما من  إنه  للقول  بريتشيت،  لانت 
الأفـــضـــل تــحــديــد خـــط الــفــقــر عــنــد 10 
دولارات فـــي الـــيـــوم«. ولــكــن فـــي حــال 
اعتماد معيار الـ10 دولارات في اليوم، 
أن %88  بــســيــطــة ســنــجــد  وبــحــســبــة 
يــرزحــون تحت هذا  العالم  مــن سكان 
الخط. وبحسب دراسة قام بها معهد 
»مـــاكـــيـــنـــزي الـــعـــالمـــي« لـــاســـتـــشـــارات 
)المـــــــعـــــــروف بــــتــــرويــــجــــه لـــلـــســـيـــاســـات 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة( فـــإن 70% مــن سكان 
العقد  المتقدمة شــهــدوا، خــال  الـــدول 
ــــي، جــــمــــوداً أو انـــخـــافـــضـــا فــي  ــــاضـ المـ
دخولهم، متوقعا استمرار ذلك خال 

العقد المقبل.
تظهر الأرقــام والمــؤشــرات والدراسات 
أن السياسات النيوليبرالية لم تنجح 
في خفض نسبة الفقر في العالم، بل 
مشكلة  أن  بذريعة  وكرّستها  عززتها 
الــشــعــوب الــفــقــيــرة هــي عـــدم دخــولــهــم 
في الرأسمالية، أي إنهم فقراء لكونهم 
ــصَـــــين« مـــنـــهـــا. غـــيـــر أن نــتــيــجــة  ــ ــقـ ــ »مُـ
إدراجهم في النظام الرأسمالي، كانت 
نتائجها معاكسة لما وعد به منظرو 
النيوليبرالية ومؤسساتها. ما حدث 
درجَت 

ُ
 الشعوب الفقيرة أ

ّ
في الواقع أن

المــعــولمــة، لتصبح  الإنــتــاج  فــي عملية 
جزءاً أساسيا من منظومة اقتصادية 
تــعــيــد إنـــتـــاج فــقــرهــم بــشــكــل مستمر، 
ــــات  ــركـ ــ ــــح شـ ــالـ ــ ــــصـ ــــى مـ ــلـ ــ ـــاظ عـ ـــفـ ــحـ ـــلــ لـ
ــتـــى الـــــطـــــرق لــــزيــــادة  تـــســـتـــغـــلـــهـــم بـــشـ

إنتاجها وما تجنيه من أرباح.
الــــــعــــــولمــــــة  أخـــــــــــطـــــــــــار  تــــــقــــــتــــــصــــــر  لا 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة عـــلـــى ارتــــفــــاع نــســب 
الــفــقــر، فــتــأثــيــرهــا لا يــقــع فـــي المــجــال 
الاقــتــصــادي فــحــســب، بــل يــشــارك في 
تــشــكــيــل المــــجــــالات الاجــتــمــاعــيــة بما 
المــــــال.  ــالـــح رأس  مـــصـ مــــع  يـــتـــنـــاســـب 
كــذلــك إن ضــررهــا يــطــاول البيئة، لذا 
ــرة، يــشــيــر إلــيــهــا  ــاشـ ــبـ نــجــد عـــاقـــة مـ
البيئة،  حماية  مجال  في  الناشطون 
والانتقال  البيئة  حماية  تحقيق  بين 
إلى نمط انتاج »ما بعد الرأسمالية«، 
مـــا يــتــيــح اخـــتـــصـــار الإشـــكـــالـــيـــة بــأن 
ــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة عـــمـــيـــاء،  ــة الــ ــ ــولمـ ــ ــعـ ــ الـ
ومن  العامة.  المصلحة  عن  بفطرتها، 
ــتـــدى  ــنـ »المـ نــــمــــوذج  ــأتــــي دور  يــ ــا  ــنـ هـ
روابط  الدولي« في خلق  الاجتماعي 
بــــين شـــتـــى المــــجــــالات الـــواقـــعـــة تــحــت 
تـــأثـــيـــر الـــعـــولمـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، مــن 
السياسة  إلـــى  البيئة  إلـــى  الاقــتــصــاد 
بها  المتعلقة  الاجتماعية  والــظــواهــر 
كــالــعــنــصــريــة والــتــفــرقــة الــجــنــدريــة... 
عــلــى  مـــنـــهـــا  أي  تـــجـــاهـــل  دون  إلـــــــخ، 
ــة  ــظــ حـــــــســـــــاب أخــــــــــــــــرى، ومـــــــــــع مــــاحــ
ــات المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تـــأتـــي  ــ ــ ــيّ ــ ــاصــ ــ خــ
مــنــهــا المــجــمــوعــات المـــشـــاركـــة، وتــقــبّــل 

تناقضاتها )وتضارب مصالحها في 
كثير من الأحــيــان( بــدل محوها، كما 
تفعل العولمة النيوليبرالية. ودون أن 
يهدف ذلك إلى تقبّل وتنمية العاقات 
بين الثقافات والإثنيات وما إلى ذلك، 
بــحــســب نـــمـــوذج »الـــتـــعـــايـــش وتــقــبــل 
الآخر« الليبرالي الذي يتجاهل، على 
ســبــيــل المــــثــــال، طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بــين 
الــلــبــنــانــيــة والطبقة  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 

العاملة المهاجرة من أفريقيا وجنوب 
ــرق آســــيــــا، وســـــوريـــــا وفــلــســطــين،  ــ شــ
ــتـــي هـــي عـــاقـــة طــبــقــيــة عــنــصــريــة  والـ
بامتياز، لا يمكن اختزالها بشعارات 

رنانة لخلق حالة مغايرة.
بـــحـــكـــم لامــــركــــزيــــتــــه وعـــــــــدم اتـــبـــاعـــه 
أيــديــولــوجــيــة مـــوحّـــدة تــجــمــع جميع 
الأطــــــــراف المــــشــــاركــــة، تـــتـــعـــرض بــنــيــة 
ــــي الــــــدولــــــي«  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »المـــــنـــــتـــــدى الاجـ
لــانــتــقــاد مـــن قــبــل الــبــعــض، لكونها 

لا تقتصر أخطار العولمة النيوليبرالية على ارتفاع نسب الفقر )أ ف ب(

لم تنجح السياسات

النيوليبرالية في خفض 

نسبة الفقر في العالم

اعـــتـــبـــار »المـــنـــتـــدى« جــهــة ســيــاســيــة. 
ــة أن  ــيــ ــاحــ ــنــ ــيــــح لــ ولـــــعـــــل ذلــــــــك صــــحــ
ــــدى الاجــــتــــمــــاعــــي الــــــدولــــــي«،  ــتـ ــ ــنـ ــ »المـ
والمـــنـــتـــديـــات الاجــتــمــاعــيــة بــفــروعــهــا 
حول العالم )التي انبثقت من المنتدى 
العالمي دون أن تتصل به وببعضها 
فعالية حقيقية  لديها  ليس  إداريـــا(، 

السياسي  المستوى  على  ومستدامة 
والاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي. إلا أنــه 
يمكن اعتبار النموذج الذي تطرحه، 
 لهندسة البنى 

ً
 بديا

ً
ببدائيته، شكا

الــتــحــتــيــة لـــعـــولمـــة مــــضــــادة لــلــعــولمــة 
حــراك  أو  تنظيم،  أي  النيوليبرالية، 
أنتجته  مــا  عــالمــي لامــركــزي، يستغل 
الــعــولمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة مـــن تقليص 
المسافات بين أقطاب العالم، وتسهيل 
أن يعتبرها  المــعــلــومــات، دون  تــبــادل 
العولمة  بــنــاء  ينبغي  الـــذي  الــنــمــوذج 
تكمن ضــرورة  أســاســه.  على  البديلة 
ــبـــحـــث عــــن نــــمــــاذج فـــعّـــالـــة لــعــولمــة  الـ
النيوليبرالية  الــعــولمــة  ضــد  الــصــراع 
لأدوار  الــــشــــديــــد  ــــال  ــحـ ــ ــمـ ــ الاضـ فـــــي 
الـــدول والــحــكــومــات أمـــام المؤسسات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والاتـــــحـــــادات 
والشركات  والاتفاقيات  والتحالفات 
يــربــط جميع  مــا  الجنسية،  المــتــعــددة 
الـــقـــضـــايـــا، مــــن أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات فــي 
الضمان الصحي  إلى معضلة  لبنان 
العدالة  مــروراً بقضايا  والاجتماعي، 
الاجــتــمــاعــيــة، والــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة 
والإثــــنــــيــــة والــــجــــنــــدريــــة، بـــالـــســـاحـــة 
ــــال الـــشـــبـــكـــات الــتــي  الـــدولـــيـــة مــــن خـ

تعمل لمصلحة رأس المال.

العالم



إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة الرقم 2012/860
المنفذ: بنك عوده ش.م.ل 

وكيله المحامي آندره نهرا
المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: أنــــــور نـــصـــر بــــو انــــطــــون ــــــــــ 
القعقور ــــ شارع سانت ايلي ــــ بناية نصر 

بو انطون. 
وكشوفات  قــرض  عقد  التنفيذي:  السند 
دولار   /66630/ لمبلغ   

ً
تحصيلا حــســاب 

أميركي والفائدة واللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2013/2/19. 

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2013/3/13. 

ــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: كـــامـــل الــعــقــار  ــقـ ــعـ الـ
مــنــحــدرة  قــطــعــة ارض  رقــــم 766 زرعـــــون 
الصنوبر ونباتات برية  ضمنها اشجار 
الــعــقــار  مــســاحــتــه 1915 م.م. يــحــده غــربــا 
رقم 768 شرقا مجرى ماء شتوي شمالًا 
العقار رقم 779 جنوبا طريق عام اظهرت 
التحديد  العقار وفقا لمصور  هــذا  حــدود 
ولا يــوجــد تــجــاوز بــالمــحــضــر الــفــنــي رقــم 

 .2011/809
قيمة التخمين: 345000/ دولار أميركي. 
قيمة الطرح: /207000/ دولار أميركي. 

ــاء الــواقــع  ــعـ المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الاربـ
فيه 2016/10/19 الساعة الحادية عشرة 
قــبــل الــظــهــر امــــام رئــيــس دائـــــرة التنفيذ 
فــي محكمة المـــتن. فعلى راغـــب الــشــراء ان 
يـــودع قبل المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الطرح 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إنذار عام 
للمكلفين بموجب جداول تكليف أساسية 

إن رئيس بلدية برج البراجنة 
بــنــاء على الإعـــلان المــنــشــور فــي الجريدة 
تــاريــخ: 2016/6/9  عـــدد /31/  الــرســمــيــة 
المتعلق بوضع جداول التكليف الاساسية 

قيد التحصيل. 
يُـــطـــلـــب الـــــى جـــمـــيـــع المـــكـــلـــفـــين بـــالـــرســـوم 
البلدية بموجب جــداول تكليف اساسية 
عن سنة /2016/ وما قبل الذين تخلفوا 
عــن الــدفــع ان يــبــادروا فــوراً الــى تــأديــة ما 

يــتــوجــب عــلــيــهــم مـــن رســــوم بــلــديــة وذلـــك 
خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر هذا الانذار في صحيفتين يوميتين 
وفي الاذاعة على مرتين متتاليتين وذلك 
تحت طائلة حجز اموالهم المنقولة وغير 
المنقولة وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء 
 
ً
المــتــوجــبــة عليهم عملا الـــرســـوم  الــبــلــديــة 

بــنــص المــــادة /112/ مــن قــانــون الــرســوم 
الانــذار  البلدية رقم 88/60، وإعتبار هذا 
بمثابة انذار شخصي قاطع لمرور الزمن. 

9 ــــ آب 2016 
رئيس بلدية برج البراجنة 
المحامي عاطف حسن منصور 
التكليف 1554

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/9/6 تــــاريــــخ   )11.30( الـــســـاعـــة 
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
إطارات للشاحنات نوع كاماز. للراغبين، 
الاطلاع على دفتر الشروط الخاص على 
العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb الموقع 
لغاية الساعة )13.00( تاريخ 2016/9/5.
بيروت في 2016/8/10
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/9/6 تــــاريــــخ   )10.00( الـــســـاعـــة 
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم مـــقـــطـــورات 
ــــلاع على  اســــلاك شــائــكــة. لــلــراغــبــين، الاطـ
www. دفتر الشروط الخاص على الموقع

isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية الساعة 
)13.00( تاريخ 2016/9/5.

بيروت في 2016/8/10
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/9/7 تــــاريــــخ   )10.30( الـــســـاعـــة 
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مــــواد نــظــافــة. 
لــلــراغــبــين، الاطـــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المــــوقــــع  عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )13.00( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2016/9/6.
بيروت في 2016/8/10
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/9/7 تـــــاريـــــخ   )9.00( الــــســــاعــــة 
ــن  ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
ــاعــــات لـــآلـــيـــات نــــوع ريـــنـــو داســـتـــر و  دفــ
عليها  المـــركـــب   MICROVANCADDY
الاطــــلاع على  لــلــراغــبــين،  رادارات ســرعــة. 

دفتر الشروط الخاص على الموقع
لغاية  العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )13.00( تاريخ 2016/9/6.
بيروت في 2016/8/10
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ ذكرى أسبوع ► 

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

العظيم  عبد  المصري سيد  العامل  غــادر 
عـــبـــد الــــبــــاري حـــســـن عـــــوض مـــقـــرّ عــمــلــه 
الــرجــاء ممن يعرف عنه شيئا  ولــم يعد. 

الاتصال على 03/659844

السبت  13  آب  2016  العدد  2960

تعلن عن حاجتها لصحافيين
بدوام عمل كامل. 

للراغبين, الرجاء إرسال السيرة الذاتية على 
البريد الإلكتروني الآتي:

Jobs@al-akhbar.com

يــصــادف نــهــار الأحـــدالـــواقـــع فــيــه 14 
ــاة فقيدنا  آب مـــرور أســبــوع عــلــى وفـ

الغالي: 
م 

ّ
المرحوم الأستاذ محمود حسين معل

زوجته: هدى الصبّاح 
أولاده: إيهاب، أشرف، ألحان و أماني 
و بهذه المناسبة سيقام مجلس عزاء 
ــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة فــــي حــســيــنــيــة  عــ
بــلــدتــه عــبــاو ذلــــك فـــي تــمــام الــســاعــة 

العاشرة صباحا.
ــم، صــبّــاح و عموم 

ّ
الآســـفـــون: آل مــعــل

أهالي عبّا و النبطية. 
و لكم من بعده طول البقاء. 

تــصــادف غــداً الأحــد فــي 14 آب 2016 
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا 

الغالي المرحوم
رفيق حيدر علوية

)أبو حيدر(
زوجـــتـــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة فــــدوات 

سعيد شاهين
الحاج حسن  الدكتور حيدر،  أولاده: 

وعباس
ــقــــاؤه: الأســـتـــاذ مــحــمــد، الــدكــتــور  أشــ

عنان علوية والمرحوم محمود فواز
فــتــتــلــى فـــي المــنــاســبــة آي مـــن الــذكــر 
الــحــكــيــم ومـــجـــلـــس عــــــزاء عــــن روحــــه 
الطاهرة في الساعة الخامسة عصراً، 

في حسينية بلدته أرنون
آل علوية وشاهين وعموم  الآسفون: 

أهالي أرنون والنبطية

أولاد الفقيدة هشام عجور 
داني عجور وعائلته 

ابــنــتــهــا غـــريـــس عـــجـــور زوجـــــة إيــلــي 
شاهين مقبل وعائلتها 

ــــور،  ــجـ ــ وعـــــــمـــــــوم عـــــــائـــــــلات ديـــــــــــب، عـ
بخعازي، صدّي، كسّاب، بدران، بدره، 
فرنسيس، كيّال، شويري، مجاعص، 
بولس،  صليبي،  شفتري،  تبشراني، 
مقبل وعموم عائلات بعبدات ينعون 
إلــيــكــم عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة فقيدتهم 

الغالية 
وداد سعيد ديب 

أرملة المرحوم جان جرجي عجور 
ــالـــى يـــوم  ــتـــه تـــعـ ــــى رحـــمـ المـــنـــتـــقـــلـــة إلــ
مـــتـــمـــمـــة   2016 آب   12 الــــجــــمــــعــــة 

واجباتها الدينية.
ــة نــفــســهــا  ــراحـــ ــ ــالــــصــــلاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
اليوم  مــن بعد ظهر  الــرابــعــة  الساعة 
كــنــيــســة  ــــي  فــ الــــــجــــــاري  ــبــــت 13  الــــســ
الــــــقــــــديــــــس جــــــــاورجــــــــيــــــــوس لـــــلـــــروم 

الأرثوذكس، برمانا. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبـــعـــده 
ويــوم الأحــد 14 الــجــاري فــي صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
الــســادســة مساءً  ولــغــايــة  الظهر  قبل 
ويوم الاثنين 15 الجاري في صالون 
الــكــنــيــســة مــن الــســاعــة الـــواحـــدة بعد 

الظهر ولغاية السادسة مساءً.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى فــقــيــدنــا 
الغالي المرحوم:

الدكتور جمال علي علو
)رئيس رابطة أطباء النبطية(

والدته: الحاجة مريم حمد غندور.
ــيـــل، الــعــمــيــد  ــبـ ــاؤه: الأســـــتـــــاذ نـ ــ ــقــ ــ أشــ
المــتــقــاعــد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد، المــهــنــدس 
ــاذ مـــحـــمـــد،  ـــ ــتــ ـــ ــج، الأســ ــيــ ــهــ ــاج بــ ــ ــحــ ــ الــ

الأستاذ حسن والدكتور عادل.
يجري الدفن اليوم السبت في جبانة 
بلدته زوطر الغربية الساعة الواحدة 

بعد الظهر.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــيـــوم 
 19 الـــجـــمـــعـــة  ــتـــى  حـ آب   13 ــبـــت  الـــسـ
مـــنـــه، فـــي مـــنـــزل والــــــده الـــحـــاج علي 
الفوقا، حي  النبطية  الكائن في  علو 
عصراً  الخامسة  الساعة  من  المنزلة، 

حتى التاسعة مساء.
وتــصــادف نــهــار الجمعة الــواقــع فيه 
19 آب ذكرى مرور أسبوع على وفاته 
الغربية  ــر  زوطــ بــلــدتــه  حسينية  فــي 

الساعة الخامسة عصراً.
الآســفــون: آل علو، آل غــنــدور وعموم 
أهالي زوطرالغربية والنبطيةالفوقا.

◄ وفيات ► 

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات



ديــانــا بـــاكـــوزي ذهــبــيــة الــســكــيــت في 
ريــاضــة الــرمــايــة. وحــصــدت بــاكــوزي 
الــذهــبــيــة بـــفـــوزهـــا عــلــى مــواطــنــتــهــا 
كاينيرو كيارا. أما البرونزية فعادت 
الذهب  وحاملة  الشهيرة  للأميركية 

كيمبرلي   2012 لــنــدن  فـــي  ــبـــي  الأولمـ
روده.

وبــــرز فــجــر أمــــس، مــواصــلــة الــســبــاح 
أسطورته  فيلبس  مايكل  الأمــيــركــي 
الأولمـــبـــيـــة بــــإحــــرازه مــيــدالــيــتــه الـــــ26، 
ــعـــززاً رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي، وذلـــــك بعد  مـ

رياضة 20

ة ورقم قياسي لأثيوبيا
ّ

تها الذهبي
ّ
الصين تزيد غل

حققت 

الأثيوبية ألماظ 

أيانا ذهبية 

سباق 10 آلاف 

متر محطمة 

الرقم القياسي 

العالمي 

)أ ف ب(

حازت الكندية روزانا 

ماكلينان ذهبية 

فردي السيدات في 

الترامبولين

ــي  دورة  ــقــهــا فــ
ّ
ــلـــت الـــصـــن تــأل واصـ

الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة المـــقـــامـــة فـــي ريــو 
دي جانيرو، وأحــرز العداء الصيني 
جن وانغ الذهبية، ومواطنه زي لن 
كاي الفضية في سباق 20 كلم مشياً 
لــلــرجــال ضمن ألــعــاب الــقــوى. وقطع 
 1.19.14 بزمن  السباق  مسافة  وانــغ 
ساعة، متقدماً على كاي الذي سجل 
فيما  الفضية،  ونــال  ساعة   1.19.26
دايــن  للأوسترالي  البرونزية  عــادت 
الــــذي ســجــل 1.19.37  بــيــرد ســمــيــث 

ساعة
الأثيوبية  الـــعـــداءة  حققت  بـــدورهـــا، 
ألمــاظ أيانا ذهبية سباق 10 آلاف م، 
في  العالمي  القياسي  الــرقــم  محطمة 
ــقــــوى. وقــطــعــت  مــنــافــســات ألـــعـــاب الــ
أيانا مسافة السباق بزمن 29.17.45 
دقيقة، ماحية الرقم القياسي العالمي 
دقـــيـــقـــة،   29.31.78 وهــــــو  ــابــــق  الــــســ
 بــاســم الصينية 

ً
ــذي كـــان مــســجــا الــ

جـــون جــيــا وانـــغ مــنــذ عـــام 1993 في 
الكينية  إلـــى  الفضية  وعــــادت  بــكــن. 
التي  تشيريوت  فيفيان جيبكيموي 
والـــبـــرونـــزيـــة  د،   29.32.53 ســجــلــت 
للأثيوبية الأخرى تيرونيش ديبابا 

بـ 29.42.56 د.

ـــــاعـــــة الـــكـــوريـــة  كـــــذلـــــك، ربــــحــــت الـــــربَّ
الشمالية جونغ سيم ريم أول ذهبية 
كـــلـــغ ضــمــن   75 وزن  فــــي  ــا،  ــبــــادهــ لــ
ريـــاضـــة رفـــع الأثـــقـــال، بــيــنــمــا حـــازت 
البياروسية داريا ناومافا الفضية، 
والإسبانية ليديا فالنتن البرونزية.

ــة روزانـــــــــــا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ كــــــذلــــــك حـــــــــــازت الـ
ماكلينان ذهبية فردي السيدات في 
الــتــرامــبــولــن. وتــقــدمــت روزانــــا على 
الــبــريــطــانــيــة بـــريـــونـــي بــــايــــج، فــيــمــا 
 2012 لندن  فــي  اللقب  اكتفت حاملة 
لــــي بـــالمـــركـــز الــثــالــث  الــصــيــنــيــة دان 

والبرونزية.
ــاد  ــعـ ــتـ ــة الــــفــــروســــيــــة، اسـ ــبـ ــعـ وفـــــــي لـ
ــرويـــض  ــة تـ ــيـ ــبـ ــيــــا ذهـ مـــنـــتـــخـــب ألمــــانــ
ــت بريطانيا 

َّ
الــكــبــرى. وحــل الــجــائــزة 

ــــذت الــفــضــيــة، فــيــمــا أزاح  ثــانــيــة وأخـ
الهولندي  المنتخب الأميركي نظيره 
ــز الــــثــــالــــث وانــــــتــــــزع مــنــه  ــ ــركــ ــ ــن المــ ــ عــ

البرونزية.
ذهبية  رينر  تيدي  الفرنسي  وأحــرز 
الــجــودو فــي وزن فــوق 100 كلغ، أما 
الفضية، فكانت من نصيب الياباني 
والبرونزية  هاراساوا،  هيسايوشي 

للبرازيلي رافائيل سيلفا.
ــــرزت الإيــطــالــيــة  ــــرى، أحـ مـــن جــهــة أخـ

تتويجه في سباق 200 م متنوعة.
وهذه الميدالية الذهبية الـ 22 لفيلبس 
)31 عاماً( في مشواره ضمن الألعاب.

لفيلبس في  الرابعة  الذهبية  كما هي 
ــى فـــي ســـبـــاق 4 مـــرات  ــ ــو بــعــد الأولــ ريــ
100 م حرة، والثانية في سباق 200 م 
فراشة والثالثة في 4 مرات 200 م حرة. 
لفيلبس  مــتــاحــة  الـــفـــرصـــة  وســـتـــكـــون 
ــة عـــنـــدمـــا  ــامــــســ ــيــــة خــ ــبــ بـــتـــحـــقـــيـــق ذهــ

يخوض سباق 100 م فراشة.
الــــدورات السابقة 6  ونـــال فيلبس فــي 
ذهبيات  و8   2004 أثينا  فــي  ذهبيات 
لندن  فــي  فــي بكن 2008 و4 ذهبيات 
 2012 ــدن  ــنــ لــ ــــي  فـ وفـــضـــيـــتـــن   ،2012

وبرونزيتن في أثينا 2004.
دقـــيـــقـــة(،   1,54,66( فــيــلــبــس  وســـجـــل 
ــلـــى الــــيــــابــــانــــي كـــوســـوكـــي  مـــتـــقـــدمـــاً عـ
هاغينو )1,56,61 د(، والصيني شون 

وانغ )1,57,05 د(.
ــفــــن  ــدلــ ـــ"الــ ــب بــ ــقــ ــلــ ــبـــس المــ ــلـ ــيـ وبـــــــــات فـ
الــبــشــري" فــي طريقه إلــى فــرض نفسه 
ســيــداً لــلألــعــاب الأولمـــبـــيـــة مــــرة أخـــرى 
وهو الــذي عاد قبل عامن عن اعتزال 
ــــي لـــنـــدن،  ــر فـ ــ ــيـ ــ ــاد الأخـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد الأولمـ
واضعاً نصب عينيه أولمبياد ريو دي 

جانيرو.
وتقاسمت الأميركية سيمون مانويل 
والــكــنــديــة بــيــنــي أولــيــكــســيــاك ذهــبــيــة 
سباق 100 م حرة في رياضة السباحة.

وسجلت كل من مانويل واوليكسياك 
أولمــــبــــي،  رقـــــم  وهـــــو  ــيــــة(،  ــانــ ثــ  52,70(
وحــلــت الــســويــديــة ســـارة سيوستروم 

ثالثة )52,99 ث(.
وهذه أول مشاركة لمانويل )20 عاماً( 
ــيــــاد، وهــــي حــلــت ســادســة  ــبــ فـــي الأولمــ
وحــقــقــت   .2015 الــــعــــالــــم  ــة  بـــطـــولـ فــــي 
ميداليتها الثانية في ريو بعد فضية 

4 مرات 100 م حرة.

ارتفع عدد ميداليات

الذهب للصين الى 12 

ذهبية، من دون النجاح 

في العبور فوق الولايات 

المتحدة المتصدرة بـ 16 

ذهبية. من ناحية أخرى، 

كان لافتاً الرقم القياسي 

الذي حققته العداءة 

الأثيوبية أيانا حين أحرزت 

ذهبية سباق 10 آلاف متر، 

وذهبية كوريا الشمالية 

الأولى التي حازتها جونغ 

سيم ريم ضمن رياضة

رفع الأثقال

م
و

لي
 ا

ج
م

نا
وزعت في اليوم التاسع من بر

ــاد 2016  ــيـ ــبـ أولمـ مـــنـــافـــســـات 
ــو دي جـــانـــيـــرو، 21  ــ فــــي ريـ

ميدالية على النحو الآتي:

آلاف   10  :)5( قـــوى  ألــعــاب   -
م والـــــقـــــرص والـــــوثـــــب الـــطـــويـــل 
والــســبــاعــيــة  م   100 )رجـــــــــال( 

)سيدات(

- تجذيف )4(: ثماني وسكيف 
)رجــــــــــــال( وثــــمــــانــــي وســـكـــيـــف 

)سيدات(

- دراجات )2(: المطاردة فرق 
وسباق كيرين )سيدات(

فرق  الحسام   :)1( مــبــارزة   -
)سيدات(

- جـــمـــبـــاز فـــنـــي تــرامــبــولــن 
)1(: )رجال(

- رفع أثقال )1(: وزن 94 كلغ 
)رجال(

م حــرة   1500  :)4( - ســبــاحــة 
والتتابع 4 مرات 100 م متنوعة 
)رجــال( و50 م حرة والتتابع 4 

مرات 100 م متنوعة )سيدات(

فــــردي   :)1( مــــضــــرب  ــرة  ــ كــ  -
)سيدات(

- رماية )2(: سكيت ومسدس 
سريع 25 م )رجال(.
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الإيطالية ديانا باكوزي تقبل ذهبية السكيت في رياضة الرماية )أ ف ب(

أحرز الفرنسي تيدي رينر ذهبية الجودو في وزن فوق 100 كلغ )أ ف ب(

ربحت الكورية 

الشمالية 

جونغ سيم ريم 

ذهبية رفع 

الاثقال 

)أ ف ب(

فــردي  مــا ذهبية  ونــال الصيني لونغ 
الرجال في رياضة كرة الطاولة.

بين  اللقب  على  المنافسة  وانــحــصــرت 
ــنــــه جــــي كــــي جــانــغ  لــــونــــغ مــــا ومــــواطــ
وانتهت  العالم  فــي  الأولـــين  المصنفين 
بفوز سهل للأول 14-12 و11-5 و4-11 

و11-4 في 32 دقيقة.
ــالـــث، تغلب  ــثـ ــاراة المـــركـــز الـ ــبــ وفــــي مــ
ــانــــي عــلــى  ــيــــزوتــ ــانــــي جــــــون مــ ــابــ ــيــ الــ
الـــبـــيـــاروســـي المـــخـــضـــرم فــاديــمــيــر 
و9-11   4-11 عــامــا(   40( سمسونوف 

و6-11 و14-12 و11-8 في 43 دقيقة.

الألعاب الجماعية

بــــلــــغ الــــبــــريــــطــــانــــي أنــــــــــدي مــــــــوراي 

المصنف ثانيا الدور نصف النهائي 
الأميركي  تغلبه على  بعد  بصعوبة 
ــيـــف جــــونــــســــون الــــثــــانــــي عــشــر  ــتـ سـ

6-0و4-6 و6-7. 
نادال  رافايل  الإسباني  تأهل  كذلك، 
ــوزه عـــلـــى الــــبــــرازيــــلــــي تـــومـــاس  ــ ــفـ ــ بـ

بيلوتشي 2-6 و6-4 و2-6.
ولــــــــــــــــــــدى الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــدات، تــــــأهــــــلــــــت 
الــبــورتــوريــكــيــة مــونــيــكــا بـــويـــغ الــى 
نــهــائــي بــطــولــة كـــرة المــضــرب لــفــردي 
الـــســـيـــدات بــفــوزهــا عــلــى الــتــشــيــكــيــة 
بــتــرا كــفــيــتــوفــا الــحــاديــة عــشــرة 4-6 

و1-6 و3-6. 
كــذلــك بــلــغــت ايــكــاتــيــريــنــا مــاكــاروفــا 
ويـــلـــيـــنـــا فــيــســنــيــنــا نـــهـــائـــي زوجــــي 

التشيكيتين  عــلــى  بــالــفــوز  الــســيــدات 
ــي ســــــــافــــــــاروفــــــــا وبـــــــــاربـــــــــورا  ــ ــ ــوسـ ــ ــ لـ

ستريكوفا 7-6 و4-6.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حـــجـــز المــنــتــخــب  ــ مـ
الأوســـتـــرالـــي مــقــعــده فــي الــــدور ربــع 
ــرة الــســلــة عند  الــنــهــائــي لمــســابــقــة كــ
الرجال في أولمبياد ريو 2016 بفوزه 
الــســهــل عــلــى نــظــيــره الــصــيــنــي 93-

الــرابــعــة من  68 الجمعة فــي الــجــولــة 
منافسات المجموعة الأولى.

ــد رجـــــــــال المـــــــــــدرب أنـــــــدري  ــجــ ولـــــــم يــ
لــيــمــانــيــس أي صــعــوبــة فـــي إقــصــاء 
الـــصـــين وإســقــاطــهــا لــلــمــرة الــرابــعــة 
في هذه المجموعة، إذ سيطروا على 
ــبــــاراة مـــن الـــبـــدايـــة حــتــى الــنــهــايــة  المــ
ثــم   14-17 الأول  ـــع  ــربـ الــ وحـــســـمـــوا 
دخــلــوا الــى الــشــوط الــثــانــي وهــم في 

المقدمة بفارق 10 نقاط 34-44.
وفجر أمس، أبقى المنتخب الإسباني 
وصــــــيــــــف الـــــبـــــطـــــل عـــــلـــــى حــــظــــوظــــه 
الــدور ربع النهائي من  بالتأهل الى 
مــســابــقــة كـــرة الــســلــة لــلــرجــال بــفــوزه 
 ،87-96 نيجيريا  على  جــداً  الصعب 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــنــافــســات 

المجموعة الثانية.
ــــوى المـــواجـــهـــات  ــدة مـــن أقـ ــ وفــــي واحــ
حتى الآن، إن لم تكن أقواها، خرجت 
ليتوانيا فائزة من موقعتها النارية 
مع الأرجنتين وحققت فوزها الثالث 
بــعــدمــا تغلبت عليها  الــتــوالــي  عــلــى 
الأولى  بها هزيمتها  ملحقة   ،73-81
المــنــتــخــب  فـــيـــمـــا ضـــمـــن  الآن،  ــتـــى  حـ
ربع  فــي  مقعده  "منطقيا"  الأوروبــــي 

النهائي.
ــم المــنــتــخــب  ولـــــــدى الــــســــيــــدات، حـــسـ
الأميركي، الساعي الى لقبه السادس 
التوالي، والثامن في مشاركته  على 
الـــــعـــــاشـــــرة، صــــــدارتــــــه لــلــمــجــمــوعــة 
ــاره الــكــنــدي  الــثــانــيــة بـــفـــوزه عــلــى جــ
بفارق 30 نقطة 81-51 في منافسات 

كرة السلة.
وبعدما كان الأداء متقاربا في الربع 
الأول، الذي انتهى لمصلحة المنتخب 
المواجهة  حسمت   ،16-18 الأمــيــركــي 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي لأن حــامــل اللقب 
حــســمــه 18-6 ثـــم ابــتــعــد فـــي الــثــالــث 
ــفــــارق 10 نــقــاط  الــــــذي تـــفـــوق فـــيـــه بــ
مـــشـــواره  ـــل  ـــ وواصـ  14-24 إضـــافـــيـــة 
ــارق ثــاثــين  ــفــ ــاء بــ ــقـ ــلـ حـــتـــى أنـــهـــى الـ
حاجز  تجاوز  عن  عجز  لكنه  نقطة، 
المـــئـــة نــقــطــة لــلــمــبــاراة الـــرابـــعـــة على 

التوالي.
كــذلــك لحقت فــرنــســا، وصــيــفــة بطلة 
2012، بــأوســتــرالــيــا إلـــى الــــدور ربــع 
المضيفة  البرازيل  وأقصت  النهائي 
الــجــولــة  فـــي  عــلــيــهــا 64-74،  بــالــفــوز 
الــرابــعــة قبل الأخــيــرة مــن منافسات 

المجموعة الأولى.
الفوز  إلــى  الــبــرازيــل بحاجة  وكــانــت 
ــن أجــــــل الإبـــــقـــــاء عـــلـــى حــظــوظــهــا  ــ مـ
بعد خسارتها  النهائي  ربع  بالدور 
الأولـــــــى، لكنها  الـــثـــاث  مــبــاريــاتــهــا 
ــن تـــخـــطـــي فـــرنـــســـا الـــتـــي  ــ ــزت عـ ــجــ عــ
ــالــــث وضـــمـــنـــت  ــثــ ــقـــت فـــــوزهـــــا الــ ــقـ حـ

بطاقتها الى ربع النهائي.
وأهـــــــــدى مـــنـــتـــخـــب فـــيـــجـــي لـــلـــرجـــال 
فــي ريــاضــة الــركــبــي 7 لاعــبــين بــاده 
نظيره  على  بفوزه  تاريخية  ذهبية 
البريطاني 43-7 في نهائي المسابقة.

ــا عــلــى  ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ ــلــــت جـ وحــــصــ
المركز  مباراة  في  بفوزها  البرونزية 
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رياضة22

هادي أحمد 

ــــذي تسخر  إنــــه أولمـــبـــيـــاد الــتــجــنــيــس الـ
مــنــه صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الأولمــبــيــة  ــاب  ــعــ الألــ دورة  بــــدء  مــنــذ  إذ 
فــي ريــو دي جــانــيــرو، بــدأ الحديث عن 
تكن  لــم  السخرية  القطرية.  المنتخبات 
حول مستواها الضعيف من عدمه، بل 
التي تشارك  الجنسيات الأصلية  حول 

تحت العلم القطري. 
الــذي تساوي  الخليجي  البلد  بلغ هــذا 
مــربــعــا،  كــيــلــومــتــراً   11.437 مــســاحــتــه 
 1.963.124 إلـــــى  يـــصـــل  ســـكـــان  بـــعـــدد 
نــســمــة، مـــا لـــم يــبــلــغــه أحــــد فـــي مــقــابــرة 

التجنيس في الرياضة أجمع.
ميميسيتش  والــيــدر  دانــيــال ساريتش 
ــك، غـــــــــوران  ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــة والـ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
ســتــوغــانــوفــيــتــش مـــن صــربــيــا، رافــايــل 
كــوبــا، زاركـــو ماركوفيتش  كابوتي مــن 
من مونتينغرو، بيرتران روان وبورخا 
فيدال من فرنسا، كمال الدين ملاش من 
ســوريــا، ولــي بينغ مــن الــصــن. أسماء 
لــواء  تــحــت  تــنــضــوي  مــن دول مختلفة 

وفد "العنابي" الأولمبي. 
في مباراتها الأولى في كرة اليد، لعبت 
قـــطـــر أمــــــام كــــرواتــــيــــا وتـــغـــلـــبـــت عــلــيــهــا 
وقتها  الـــفـــرح  أن  يــبــدو  لا  لــكــن   ،23-30
ــي بـــلـــدان  ــل فــ ــا، بــ ــ ــــدهـ ــي قـــطـــر وحـ عـــــمَّ فــ
عـــدة و4 قــــارات أيــضــا. طــبــعــا، لا يمكن 
العبور فوق الإنجاز الذي حققه المدرب 
الإســبــانــي لــلــمــنــتــخــب، حــيــث نــجــح بج
wمـــع لاعــبــن مـــن مــخــتــلــف الجنسيات 
منتخب  وتشكيل  الــثــقــافــات  ومختلف 
وصـــل الــعــام المــاضــي إلـــى نــهــائــي كــأس 
لــم تكن  العالم حــن خسر أمــام فرنسا. 
كرة اليد هي اللعبة الوحيدة التي أطلق 
بل  لاعــبــن مجنسن،  الــقــطــريــون  منها 
تعدى ذلك إلى ألعاب القوى التي ضمت 
لاعبن من جنسيات مغربية، سودانية، 

كينية، ونيجيرية. 
تنال قطر وحدها  أن  المجحف  لكن من 
الـــســـخـــريـــة فــــي قــضــيــة الـــتـــجـــنـــيـــس، إذ 
ســـارت عــلــى نــفــس المـــنـــوال دول أخـــرى، 
 ،

ً
ــثـــلا ــريـــن مـ ــبـــحـ ــيــــر ذلـــــــك. الـ ــة وغــ ــيـ ــربـ عـ

وهــي أكــبــر دولـــة عربية مــن حيث عدد 
ــاركـــن )25 ريــاضــيــا  المـــشـ الـــريـــاضـــيـــن 
مشاركا  مجنسا   16 تضم  وريــاضــيــة(، 
فـــــي ألـــــعـــــاب الـــــقـــــوى مـــــوزعـــــن عــــلــــى 6 
إثـــيـــوبـــيـــن، 5 كــيــنــيــن، 3 نــيــجــيــريــن، 

ومغربي واحد.
ــــودو الإمــــــاراتــــــي ســيــرجــيــو  ــــجـ لاعـــــب الـ
الميدالية  على  بالحصول  نجح  تــومــا، 
ــة، مــتــغــلــبــا عـــلـــى الـــيـــابـــانـــي  ــزيــ ــرونــ ــبــ الــ
تــاكــانــوري نــاغــاســي بــطــل الــعــالــم لعام 
2015. توما هو لاعب من أصل مولدوفي 
شارك في بطولة العالم للجودو 2011 
ــــلاده الأصـــلـــيـــة، ثـــم تــحــول  تــحــت عــلــم بـ
القليلة  الأيــام  إلى إماراتي ليشارك في 
ــة الإمـــــــارات. لـــم تنل  المــاضــيــة تــحــت رايــ
ــم إهـــدائـــه إيـــاهـــا إلــى  ــذه المــيــدالــيــة رغـ هـ
الشعب الإماراتي منحىً إيجابيا. على 
ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، انــتــقــد نــائــب 
قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان تميم 
الرياضين  الخليجية  الـــدول  تجنيس 

للمشاركة في المحافل الدولية المختلفة، 
ــس 

ّ
مــــغــــرّداً: "المـــولـــدوفـــي الأصــــل والمــجــن

هذا  نفسه  لسيرجيو  مبروك  إمــاراتــيــا. 

الإنجاز. لن نتباهى إلا بإنجاز أولادنا. 
 لهم". 

ٌ
أما إنجاز غير أولادنا فهو إنجاز

آخــــــــرون أعـــــــــادوا الـــتـــذكـــيـــر بــالمــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة الــتــي حــازهــا أحــمــد بــن حشر 
آل مكتوم في الرماية في أولمبياد أثينا 
عام 2004، طالبن من الجميع المقارنة 

بالحد الأدنى، بن الاسمن.
حتى أوروبا نفسها لم تبتعد عن هذه 
المـــســـألـــة. تــجــنــيــس بــالــجــمــلــة لــلاعــبــي 
رياضة كرة الطاولة. من ألمانيا، النمسا، 
أوكرانيا، بولونيا، وآخرين. وبالأسماء 
صيني:  أصـــل  مـــن  معظمهم  أن  يــتــبــن 
الألمــانــيــة هـــان يــيــنــغ، لــعــبــت تــحــت علم 
ــام 2010، ثـــم بــاتــت مع  الــصــن حــتــى عـ
ألمــانــيــا فــي ريـــو 2016. الألمــانــيــة زيــانــو 

الإسبانية  جــيــا،  لــيــو  النمسوية  شـــان، 
شــن يــانــفــي، الــبــولــونــي وانــــغ زيــنــغــي، 
ــــي كو  ــرانـ ــ ــاو، الأوكـ ــيـ الــهــولــنــديــة لـــي جـ
ــــن. المـــيـــدالـــيـــة  ــة لــــي فــ ــي، والــــســــويــــديــ ــ لــ
الذهبية مطلوبة في لعبة كرة الطاولة، 
ملوك  وتحديداً  الآسيوين،  وتجنيس 
اللعبة، أي الصينين، كان من أجل هذا 

الهدف.
ــلـــفـــة ضــمــن  بــــهــــذه الـــجـــنـــســـيـــات المـــخـــتـ
ــبـــات الـــــــواحـــــــدة، بــــــات تــحــديــد  ــتـــخـ ــنـ المـ
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ومــفــهــومــهــا في 
مكانة التعريف من جديد، بعدما صار 
ــاد يـــضـــم بـــعـــثـــات كــأنــهــا  ــيــ ــبــ هـــــذا الأولمــ
مــن الأمــــم المــتــحــدة، متشكلة مــن قــوات 

متعددة الجنسيات.

سون بالجملة والمفرق في ريو 2016
َّ
مجن

 بالمجنسين في ريو 2016 )جيم واتسون ــ أ ف ب(
ً

قطر أكثر البلدان تمثيلا

سارت البحرين بقوة

على خطى قطر في 

مجال التجنيس

في قلب الألعاب

حالات التنشط تضرب الأولمبياد
أكد الاتحاد الصيني للسباحة أن مواطنته شين 

كشينيي التي حلت رابعة في سباق 100 م فراشة 
في أولمبياد ريو 2016، سقطت في فحص للمنشطات 

وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة 
"شينخوا". الرسمية 

وذكرت الوكالة أن عينة البول التي أخذت من السباحة 
الأحد في يوم السباق بالذات، كانت تحتوي على آثار 

مادة "هيدروكلوروثيازيد" المدرة للبول، التي تستخدم 
ط ومحظورة بالتالي من قبل 

ّ
كمنتج إخفاء للتنش

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".
وأضافت أن السباحة تقدمت بطلب إلى اللجنة الأولمبية 

الدولية من أجل فحص عينة أخرى، أو ما يعرف 
بالعينة -باء-، والإستماع إليها.

ونقلت "شينخوا" عن الإتحاد الصيني للسباحة 
معارضته بحزم استخدام مواد محظورة، مضيفاً: 

"الإتحاد الصيني للسباحة يأخذ هذه القضية 
على محمل الجد ويطالب شين بالتعاون الكامل مع 

التحقيق".
كذلك، أعلنت العداءة البلغارية سيلفيا دانيكوفا التي 

تخوض سباق 3 آلاف م موانع بأنها خضعت لفحص 

عن المنشطات جاءت نتيجته إيجابية.
وقالت العداءة في تصريح لإذاعة "بي أن تي" البلغارية: 

"لقد أبلغت أن الفحص الرابع الذي خضعت له كان 
إيجابياً. الصدمة بالنسبة الي لا تصدق".

وقد أوقفت العداءة مؤقتاً بانتظار نتيجة العينة الثانية 
علماً بأنها عادت إلى بلادها.

إلى ذلك، أبعد الرباع البولوني أدريان زينلينسكي 
عن الأولمبياد إثر ثبوت تعاطيه ستيرويد ناندرولون 

المنشط، وذلك بعد ثلاثة أيام من ملاقاة شقيقه توماس 
المصير عينه، بحسب ما ذكرت اللجنة البولونية 

المنشطات. لمكافحة 
وظهرت المادة المنشطة عندما كان ابن السابعة 

والعشرين يستعد لخوض منافسات وزن 94 كلغ، 

والتي تسجل شقيقه توماس )25 عاماً( لخوض 
منافساتها قبل اندلاع الفضيحة.

توقيف رجلين للاشتباه بتورطهما 

بأنشطة إرهابية
أفادت الشرطة البرازيلية أنها احتجزت رجلين 

للإشتباه بتورطهما بأنشطة إرهابية في ظل سعيها 
لضبط الأمن خلال الأولمبياد.

وبقي خمسة آخرون قيد الاحتجاز بتهم معلقة، فيما 
أطلق سراح شخصين بعد التحقيق معهما، حسب ما 
ذكرت الشرطة المحلية في بيان، التي عادت وأكدت أن 

المتهمين الخمسة برازيليو الجنسية. وتأتي التوقيفات 
كجزء من عملية "هاشتاغ" التي أطلقتها الشرطة، 
وأفضت إلى اعتقال 12 شخصاً في تموز الماضي.

إغلاق حوض الغطس الأخضر
جرى إغلاق حوض الغطس الذي تسبّب بمشكلة 

للجنة المنظمة للأولمبياد لعدة أيام بسبب اللون 
الأخضر غير المعتاد الذي كان دائماً ما يظهر مع إبلاغ 

الرياضيين بوجود رائحة كريهة في موقع المنافسة. 
ونشر الغطاس الألماني ستيفان فيك على صفحته في 

"فايسبوك" صورة له بجوار حمام السباحة، وهو يغلق 
: "اللحظة التي تريد فيها عمل 

ً
أنفه وعلق عليها قائلا

بعض التدريبات وحمام السباحة مغلق... رائحة أجواء 
مكان إقامة منافسات الغطس غير طيبة".

فرحة الجزيرة بالانتصار

على المستعمر
عاش الفيجيون فرحة جنونية بعد إحراز منتخبهم في 

رياضة "الركبي 7" الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخ 
البلاد باكتساحه نظيره البريطاني 43-7 في النهائي.

وتوقفت الحياة في الأرخبيل الصغير الواقع على 
المحيط الهادئ منذ المباراة النهائية ضد بريطانيا، 

والسكان لم ينتظروا حتى وصول اللقاء إلى نهايته 
للاحتفال، بل بدأت المفرقعات النارية منذ نهاية الشوط 

الأول وذلك لأن بلادهم كانت متقدمة 29-0 وبالتالي 
الذهبية كانت محسومة.

وحالما انطلقت صافرة النهاية تهافت الناس إلى 
الشوارع من أجل الإحتفال بهذا الإنجاز الآتي من ريو 

و"بأعظم يوم في تاريخ فيجي. الجميع يحتفل" بحسب 
ما قال المصور فيروز كاليل الذي تابع النهائي على 

شاشة عملاقة وضعت في الملعب الرئيسي في سوفا.

أولمبية أخبار 
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سلامي إلى النجمة وثلاثي الصفاء خط أحمر

زيــن طــحــان خــط أحــمــر، ولا يمكن أن 
ينتقلوا إلى فريق آخر. ولعل ما يعزز 
موقف شعبان ارتباط خليل بتوقيع 
هـــواة مــع الــصــفــاء، إذ إن عــقــده الــذي 
انــتــهــى لـــم يــكــن مــوثــقــا فـــي الاتـــحـــاد، 
نادٍ  إلــى  ينتقل  أن  وبالتالي لا يمكن 
الصفاء. وهذا  إلا باستغناء من  آخــر 
ما قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم 
انضمام خليل إلى العهد. لكن الأمور 
ليست مــتــوتــرة بــن الــاعــب ونــاديــه، 
الثاني،  بيته  الصفاء  يعتبر  فخليل 
ـــون 

ّ
ــــي الـــــنـــــادي يـــكـــن والمـــــســـــؤولـــــون فـ

ة كــبــيــرة لــخــلــيــل، وبــالــتــالــي قد 
ّ
ــز مـــعـ

الطرفن،  إلى صيغة ترضي  يصلون 
خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد تــأمــن مبلغ 
ــر دونـــه  ــرضٍ لــخــلــيــل. لــكــن هـــذا الأمــ مــ
عقبات، في ظل الأزمة المالية التي يمرّ 
 هناك مصدر لتأمن 

ْ
بها النادي، لكن

ــو الــــاعــــب عـــاء  ــ مـــبـــلـــغ مــــحــــتــــرم، وهــ
الــبــابــا. فــهــو الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن أن 
الثمن  كان  إن  الصفاء،  يستغني عنه 
الـــ120  للنادي، وهو يتجاوز  مرضيا 
ل هذا المبلغ للدفع 

َ
ألف دولار، فيُستغ

لخليل وحــســن عــواضــة الـــذي انضم 
إلـــى الــفــريــق آتــيــا مـــن الــعــهــد، وولــيــد 
النجمة  استغناء  حــال  فــي  إسماعيل 

عنه.
عـــهـــداويـــا، كـــان لافــتــا )لــكــن مــتــوقــعــا( 
من  أول  الإدارة  أرسلته  الــذي  الكتاب 
أمــس إلــى الاتــحــاد تطلب فيه شطب 
التونسي يوسف  لاعبَيها الأجنبين 
المويهبي والسنغالي محمدو درامي، 
إلــى شغور مقعد أجنبي في  مــا أدى 
الفريق قد يكون من نصيب السنغالي 

لامن فاني.

الذي قد يكون هو الهدف المنشود لسدّ 
الدفاعية، وبالتالي الاستغناء  الثغرة 
عــن فكرة ضــم مــدافــع أجنبي لمصلحة 
أراد  إذا  هـــــذا  لـــبـــنـــانـــي.  غـــيـــر  مـــهـــاجـــم 
نــجــاريــن الــعــودة والـــنـــادي لــن يمانع، 

وإلا فسيكون المدافع أجنبيا.
أما على صعيد الاعب محمد جعفر، 
فما هو مؤكّد أن الاعب سيُعار لمدة 
عــــام، وقــــد يــكــون نــــادي الــنــبــي شيت 
الأقرب، مع وجود بوادر إيجابية في 
الموضوع. لكن قد يكون الاعب يرغب 
ــى نــــــادٍ آخــــر،  ــ ــر فــــي الانـــضـــمـــام إلـ ــثـ أكـ
الكبير  المـــادي  المبلغ  فــي  المشكلة  لكن 

المطلوب لذلك.
فـــي الــصــفــاء، مـــا زالــــت إدارة الــنــادي 
ــفــــريــــق، حــيــث  تــســعــى إلـــــى تـــدعـــيـــم الــ
تنتظر وصول خمسة لاعبن أجانب 
أن يكونوا  المــفــتــرض  مــن  أفريقيا  مــن 

عبد القادر سعد

اشـــتـــعـــل ســـــوق الانــــتــــقــــالات الـــكـــرويـــة 
بالشائعات،  أو  بالصفقات  إمــا  أمــس، 
ــاءات. فــالــنــجــمــة  ــنـ ــغـ ــتـ أو حـــتـــى بـــالاسـ
حقق صفقة مهمة بضم لاعب الصفاء 
ـــع عــقــداً معه 

ّ
حــمــزة ســامــي، حــيــث وق

ــنـــوات، وهــــو يــنــتــظــر وصـــول  لأربــــع سـ
بطاقته الدولية كي يوقع اتحاديا. في 
المقابل، لم ينتقل بعد وليد إسماعيل 
ــاق الـــتـــبـــادل  ــ ــفـ ــ ــاء وفــــــق اتـ ــفــ إلــــــى الــــصــ
الــــذي حُــكــي عــنــه فــي الـــشـــارع الــكــروي 
وتــضــاربــت المــعــلــومــات عنه أمــس بن 
نــاديــي الــصــفــاء والــنــجــمــة. فــأمــن سر 
لـ"الأخبار"  قال  شعبان،  هيثم  الصفاء 
إن الاتـــفـــاق يــنــص عــلــى الـــتـــبـــادل، في 
حــن أن نــائــب رئــيــس الــنــجــمــة صــاح 
عسيران، أشار لـ"الأخبار" إلى أنه كان 
ــــام واضــــــح مــــع الــصــفــاويــن  ــاك كـ ــنـ هـ
ــــول فـــصـــل انـــتـــقـــال الـــاعـــبـــن وعــــدم  حـ
فني  رأي  فهناك  ببعضهما.  ربطهما 
فــي الــنــجــمــة مــا زال غــيــر مــوافــق على 
الاســتــغــنــاء عـــن إســمــاعــيــل، وتــحــديــداً 
فاليريو  تيتا  الــرومــانــي  الفني  المــديــر 
ــل لـــعـــدم  ــيــ ــاعــ ــمــ ــإســ الــــــــــذي يـــتـــمـــســـك بــ
انكشاف خط الظهر. وبالتالي يحتاج 
الــنــادي لحلحلة هذه  المــســؤولــون فــي 
ه.  المسألة قبل منح إسماعيل استغناء
وإلا فسيضطرون إلى دفع مبلغ مالي 
لــلــصــفــاء مــقــابــل ســامــي، هــو 30 ألــف 
الــنــجــمــاويــون، فيما  دولار كــمــا أشـــار 
شـــدد مــصــدر صــفــاوي عــلــى أن المبلغ 

هو خمسون ألفا.
نــجــمــاويــا أيـــضـــا، فــتــح الــنــجــمــة بــاب 
نجارين،  بــال  مدافعهم  أمـــام  الــعــودة 

العهد يشطب المويهبي في خطوة متوقعة )عدنان الحاج علي(

يتجدد الصراع بين مورينيو وغوارديولا )أ ف ب(

الكرة اللبنانية

بــمــســتــوى رفـــيـــع، لــكــن عــلــى الصعيد 
الحارس  مــوضــوع  وتحديداً  المحلي، 
مــهــدي خــلــيــل، فـــإن أمـــن ســـر الــنــادي 
هيثم شعبان، كان واضحا في كامه 
ــار" حـــن اعــتــبــر أن الــثــاثــي  ــبــ ـــ"الأخــ لــ
مهدي خليل وعلي السعدي ومحمد 

إنكلترا )المرحلة الأولى(

- السبت:
هال سيتي × ليستر )14,30(
بيرنلي × سوانسي )17,00(

كــريــســتــال بــــالاس × وســــت بــرومــيــتــش 
)17,00(

إفرتون × توتنهام )17,00(
ميدلسبره × ستوك سيتي )17,00(

ساوثمبتون × واتفورد )17,00(
مانشستر سيتي × سندرلاند )19,30(

- الأحد:
بورنموث × مانشستر يونايتد )15,30(

أرسنال × ليفربول )18,00(

السوبر الإسبانية )ذهاب(

- الأحد: إشبيلية × برشلونة )23,00(

السوبر الألمانية 

بايرن   × دورتموند  بوروسيا  الأحــد:   -
ميونيخ )21,30(

}ويك أند« برنامج الـ

البطولات الأوروبية الوطنية

صراع الأدمغة في الموسم الإنكليزي الجديد
حسن زين الدين

لم يسبق أن شهد الدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم تــرقــبــا لانــطــاقــه 
بـــالـــقـــدر الـــــذي حــصــل بــالــنــســبــة إلــى 
المـــوســـم الـــجـــديـــد الـــــذي يـــبـــدأ الـــيـــوم. 
عناوين عديدة بارزة في الـ"بريميير 
لــيــغ" هــــذا المـــوســـم ســيــكــون الجميع 
بـــانـــتـــظـــارهـــا وســتــجــعــل لــلــمــنــافــســة 
ــــل عن   آخــــر مــخــتــلــف عــلــى الأقـ

ً
شـــكـــا

الموسم الماضي الذي حسمه المفاجأة 
ليستر سيتي.

أول هــــذه الــعــنــاويــن طــبــعــا، وصـــول 
ــاء بــــن مـــدربـــن  ــ ــمـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الأسـ
الإنكليزية  البطولة  زاد  ما  ولاعبن، 
البرتغالي  غــنــىً، والــحــديــث هنا عــن 
ــه مــوريــنــيــو والـــفـــرنـــســـي بــول  جـــوزيـ
ــاراة الأولــــى  ــبــ ــن المــ بــوغــبــا )يــغــيــب عـ
لتلقيه بطاقتن صفراوين في نهائي 
كــــأس إيــطــالــيــا( والـــســـويـــدي زلاتــــان 
هنريك  والأرمــيــنــي  إبراهيموفيتش 
يونايتد  مانشستر  فــي  مخيتاريان 
ــــولا  ــوارديـ ــ والإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـ
ــان  ــدوغــ ــونــ ــاي غــ ــكــ ــلــ ــان إيــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ والألمــ
ولــيــروي ســانــي والإســبــانــي نوليتو 
ــز فـــــــي مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــون سـ
كونتي  أنطونيو  والإيــطــالــي  سيتي 
والــبــلــجــيــكــي مــيــتــشــي بــاتــشــواي في 
ــذي حـــصـــل أيــــضــــا عــلــى  ــ ــ تــشــلــســي الـ
ليستر،  مــن  كانتي  نغولو  الفرنسي 
أرســـــنـــــال  يـــــبـــــرم  أن  يـــنـــتـــظـــر  فــــيــــمــــا 
بــاب  إغـــاق  قــبــل  أو صفقتن  صفقة 
الانـــتـــقـــالات بــعــد ضــمّــه الــســويــســري 

غرانيت شاكا.
هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات تــحــيــلــنــا عـــلـــى أن 
المنافسة على القمة ستكون محتدمة 
ــكـــون غــيــر  ــذا المــــوســــم بــنــحــو قــــد يـ ــ هـ
مــســبــوق، خصوصا مــع وجـــود أبــرز 
المدربن في العالم الذين سيخوضون 

رانييري في ليستر سيتي  كاوديو 
بوكيتينو  ماوريسيو  والأرجنتيني 

في توتنهام.
الـــعـــنـــوان الــثــانــي يــتــعــلــق بــالــتــحــدي 

 
ً
"حرب أدمغة" لا نظير لها، إذ فضا

عن الأسماء المذكورة هناك الفرنسي 
أرســن فينغر فــي أرســنــال والألمــانــي 
يورغن كلوب في ليفربول والإيطالي 

وغــوارديــولا  مورينيو  بــن  الثنائي 
والـــذي عــاد إلــى المــاعــب مــن البوابة 
الإنكليزية، وبات حتى على مستوى 
ــعــــداوة بن  مــديــنــة واحـــــدة تــجــمــع الــ
ــهــــدت المـــاعـــب  ــعـــد أن شــ قــطــبــيــهــا بـ
من  كثيرة  مثيرة  فــصــولًا  الإسبانية 
الصراع بن اثنن من أفضل المدربن 
فـــي الــعــالــم، وهــــذا مـــا يــزيــد الــــدوري 

الإنكليزي متابعة وتشويقا.
العنوان الثالث هو فينغر، إذ إن هذا 
إلى  بالنسبة  مصيريا  يبدو  الموسم 
ــــدم فـــي الـــ"بــريــمــيــيــر لــيــغ"  ــــدرب الأقـ المـ
بــعــد اعــتــزال "الــســيــر" الإســكــوتــلــنــدي 
ــيــــســــون. فــجــمــاهــيــر  ــيــــرغــ ــكــــس فــ ــيــ ألــ
"الغانرز" قبل الإدارة لن ترضى ببقاء 
ــي مــلــعــب  فــيــنــغــر لـــدقـــيـــقـــة واحــــــــدة فــ
الــذي  اللقب  لــم يحقق  إن  "الإمـــــارات" 
طال انتظاره، وبالتالي فإن موسمه 

"حياة أو موت" ولا غير ذلك.
ليستر سيتي،  هــو  الـــرابـــع  الــعــنــوان 
إذ إن فريق "الثعالب" الذي حقق في 
المــوســم المــاضــي أضــخــم مــفــاجــأة في 
تـــاريـــخ الـــــدوري الإنــكــلــيــزي سيكون 
مـــع مـــدربـــه رانـــيـــيـــري مــحــط الأنــظــار 
الذي  الموسم  في  سيقدمه  ما  لمعرفة 
ســـيـــدافـــع فـــيـــه عــــن لـــقـــبـــه، خــصــوصــا 
ــد يــفــقــد نــجــمــه  ــ ــه فـــقـــد كـــانـــتـــي، وقـ ــ أنـ
ــــرز، أفـــضـــل  ــــحـ ــــري ريـــــــاض مـ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
لاعب في إنكلترا في الموسم الماضي، 
تحديداً  الكبرى  الفرق  أن  خصوصا 
عدّ العدة مجتمعة للثأر منه بعد أن 

ُ
ت

اقتحم مملكتها وانتزع الحكم.
هــــي عـــنـــاويـــن كـــثـــيـــرة وعـــريـــضـــة إذاً 
لــبــطــولــة لـــطـــالمـــا وصـــفـــت بــالأفــضــل 
"الـــقـــارة  فـــي  بـــن نــظــيــراتــهــا  والأروع 
الــــعــــجــــوز"، ولأنــــهــــا بـــطـــولـــة مــــن هـــذا 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــكـــون  ــــوع، فـــمـــن  ــنــ ــ الــ
ــع قـــمـــة أرســـنـــال  ــة مــ ــاريــ ــا نــ بـــدايـــاتـــهـ

وليفربول الأحد.

لم يحسم النجمة أمره 

بالنسبة إلى الاستغناء 

عن وليد إسماعيل
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أصداء عالمية

ي
ّ

 الأرجنتين يعيد ميس
ّ

حب

إلى المنتخب
عاد نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 

الى منتخب بلاده لاعباً بعدما اعتزل أواخر 
حزيران الماضي، إثر خسارة نهائي كوبا 

أميركا أمام تشيلي بركلات الترجيح. وقال 
ميسي في بيان كشفت عنه الشركة التي تدير 
أعماله: »لقد فكرت جدياً بالاعتزال، ولكن حبي 

لوطني وهذا القميص عظيم جداً«. والتقى مدرب 
منتحب الأرجنتين إدغاردو باوزا مع ميسي 

الأربعاء الماضي في برشلونة سعياً الى إقناعه 
بالعودة عن اعتزاله، ويبدو أنه نجح في ذلك.

مذكرة توقيف بحق

»الانقلابي« سوكور
أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق 

نجم كرة القدم السابق هاكان سوكور، الذي 
يقيم خارج البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب 
على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. كابتن 
تركيا سابقاً، وصاحب أسرع هدف في تاريخ 

المونديال، متهم بأنه كان "أحد أعضاء مجموعة 
إرهابية مسلحة"، بالإشارة إلى المنظمة التي 
يديرها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في 

الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بأنه كان وراء 
محاولة الانقلاب، بحسب ما ذكرت وكالة 

الأناضول الرسمية.

يانوزاي معاراً إلى سندرلاند
استعار سندرلاند الإنكليزي جناح مانشستر 
يونايتد البلجيكي عدنان يانوزاي لموسم واحد 

على سبيل الإعارة. وبات يانوزاي ثالث لاعب 
ينضم إلى سندرلاند منذ تعيين الإسكوتلندي 
ديفيد مويز مدرباً له الشهر الماضي، علماً بأن 
دِما من مانشستر يونايتد، 

َ
اللاعبين الآخرين ق

وهو فريق مويز السابق، وهما المدافعان 
الإيرلنديان بادي ماكنير ودونالد لاف. كذلك 

أعلن ساوثمبتون أنه جدد عقد ظهيره الصربي 
الدولي دوجان تاديتش لأربع سنوات إضافية 

حتى عام 2020.

عقد جديد لجيمس

بـ 100 مليون دولار
اتفق نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، 
على تمديد عقده مع كليفلاند كافالييرز حامل 

لقب الدوري الأميركي الشمالي للمحترفين 
لثلاث سنوات إضافية مقابل 100 مليون 

دولار أميركي. وصرح جيمس )31 عاماً( لموقع 
"انتيرابتيد": "أود إطلاعكم على أنني سأمدد 
عقدي مع كليفلاند كافالييرز، فريق مدينتي 
الأم". وسبق لجيمس، الذي منح فريقه باكورة 

ألقابه في الدوري الأميركي الموسم الماضي على 
حساب حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز 
)4-3 في سلسلة نارية(، أن صرح في وقت 

سابق بأنه بوارد تمديد عقده مع الفريق الذي 
أطلقه في عالم كرة السلة عام 2003. وذكرت 

شبكة "أي أس بي أن" الأميركية المتخصصة أن 
جيمس سيتقاضى - وفق شروط العقد الجديد 

- 31 مليون دولار أميركي في الموسم الأول، 
و33 في الثاني و36 في الثالث، ما يجعل منه 
لاعب السلة الأعلى أجراً في الدوري الأميركي 

لمحترفي كرة السلة والعالم على حدٍّ سواء.

سيرينا حاضرة في سينسيناتي
أكد منظمو دورة سينسيناتي الدولية الأميركية 

لكرة المضرب مشاركة المصنفة الأولى عالمياً 
الأميركية سيرينا وليامس في البطولة. وغادرت 

وليامس، حاملة اللقب مرتين توالياً في ولاية 
أوهايو الأميركية، أسوار أولمبياد ريو 2016 
بخفي حنين إثر سقوطها المفاجئ في الدور 
الثالث لفردي السيدات أمام الأوكرانية إيلينا 

سفيتولينا المصنفة 20 بواقع 4-6 و6-3. 
وذكر منظمو البطولة الكامنة في ولاية أوهايو: 

"تغمرنا السعادة لإعلان مشاركة سيرينا بغية 
الدفاع عن لقبيها المتعاقبين".
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خبر
صورة
و

شـارفت الاسـتعدادات علـى نهايتهـا اسـتعداداً للمـزاد الـذي سـتحتضنه دار »سـوذبيز« اللندنيـة فـي 7 أيلـول )سـبتمبر( المقبـل، ويضـم عـدداً كبيـراً 

ارات القديمـة المملوكـة لمشـاهير، مـن بينهـم الموسـيقي البريطانـي الراحـل جون لينـون، والممثـل البريطانـي الراحل جيمس مايسـون. 
ّ

مـن السـي

ــ أ ف ب( )دانايـال ليـل أوليفـاس ـ

»ضيعة الشنب« 

… في إهدن

يدعو »اللقاء الثقافي« في 
قضاء زغرتا ــ الزاوية )شمال 
البنان( إلى عرض مسرحية 
»ضيعة الشنب« اليوم وغداً 

في مبنى »الكبرى« في 
»إهدن«. المسرحية من كتابة 
زاهي سهلي وإخراج كيندا 
حنا، وهي من بطولة شربل 

معوّض وليابيل سيدة وتيريزا 
الدويهي وجوي سيدة وكاتيا 
الدويهي. تدور الأحداث حول 

حاكم خمول، يدير شؤون 
 سكانها من النساء. 

ّ
قرية كل

يقارب العمل علاقة الحاكم 
السيّئ بالناس الذين يحاولون 

الانقلاب عليه، ضمن قالب 
علاقة الرجل بالمرأة.

عرض مسرحية »ضيعة الشنب«: 
اليوم وغداً ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ مبنى »الكبرى« في 
إهدن )شمال لبنان(. الدعوة عامة. 

للحجز: 03/155828 او 78/886745

طروب ومحمد جمال

عناق في المترو

استحضاراً لأرشيف الإذاعة 
اللبنانية القابع في المستودعات 

ولجزء من التاريخ الغنائي 
اللبناني المنسي والمهمل، أطلق 
»مترو المدينة« في أيّار )مايو( 

الماضي مشروع »متروفون«. 
البداية كانت مع حفلة »بتندم«، 

تحية للمطربة اللبنانية وداد. 
في 24 و31 آب )أغسطس( 

خصص السهرتان 
ُ
الحالي، ست

لطروب ومحمد جمال، على 
أن تحييهما فرقة مؤلفة من: 

ياسمينا فايد وإيلي رزق 
الله )غناء(، وسماح أبي المنى 

)أكورديون(، وبهاء ضو )إيقاع(، 
وفرح قدّور )بزق(، وجورج 

 هشام 
ّ
حسن )غيتار(، علماً بأن

جابر سيتولى تقديم الحفلتين.

»طروب ومحمد جمال«: 24 و31 
آب ــ الساعة التاسعة والنصف ــ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

ليزا سيمون

تضيء معبد باخوس

بعد زيارة أسطورة الغناء 
نينا سيمون )1933 ــ 2003( 

»مهرجانات بعلبك الدولية« 
وإحيائها حفلة مميزة في معابد 
مدينة الشمس، تقدّم ابنتها ليزا 
سيمون )1962 ــ الصورة( حفلة 

في 21 آب )أغسطس( الحالي 
في معبد باخوس في الذكرى 

الستين للمهرجان العريق. 
ستؤدي ليزا أغاني والدتها 

التي كانت صوت الوجع الأفرو ــ 
أميركي، ومجموعة من أعمالها 

الخاصة. هي مغنية وممثلة 
أميركية معروفة لعملها في 

»برودواي«، في رصيدها ثلاثة 
 Simone :ألبومات منفردة، هي

 ،Simone on Simoneو ،Superstar
.All Is Well و

حفلة ليزا سيمون: 21 آب ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ معبد 

باخوس في قلعة بعلبك.
للاستعلام: 01/999666
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أندريه مالرو... أجمل الإلتماعات  
لات القرن العشرين. مغامر استقر في الهند 

ّ
ه »أعظم كاتب في هذا القرن« كما قال مرة، بل صارت حياته تأريخاً لأبرز تحو

ّ
لم يثبت أندريه مالرو )1901 ـــ 1976( فقط أن

 الشيوعية أعادت »الخصوبة« للفرد، 
ّ

الصينية حيث شارك في تأسيس صحيفة مناهضة للاستعمار الفرنسي، و»صحافي« مناضل ضد الفاشية، ومدافع عن الحريات، رأى أن

 »الثقافة هي الجواب حين يسأل الانسان نفسه ما الذي يفعله على الأرض«. تجارب ومعايشات ورؤى استوطنت 
ّ

د رؤيا خاصة عن الثقافة والأدب، هو الذي قال إن
ّ

ومجس

ها رواية عن »الأفراد وهم 
ّ
أعماله أبرزها روايته »الوضع البشري« )غونكور 1933( التي قاربت الثورة الصينية وحروبها الأهلية، وصعود الفاشيات والحرب الأهلية الإسبانية. إن

يجابهون قسوة التاريخ، كما يجابهون الأجهزة العسكرية والسياسية في آن«. صاحب القلم الذي »يثب وثباً« على حد وصف أندريه جيد، يعود إلى الواجهة مع اقتراب 

تها سيلفي هوليت وترافقت 
ّ

ذكرى رحيله الأربعين في شهر تشرين الثاني )نوفمبر(. في هذه المناسبة، صدرت »أجمل التماعات أندريه مالرو« )غاليمار( التي جمعتها ونسق

 ومراسلات، وخطابات كاتب ملتزم، مستعرضة ضمن ثلاثين تيمة ألمع العبارات التي قالها 
ً

مع رسمات فكاهية وظريفة للواك سيشريس. تغطي هذه الأنطولوجيا أعمالا

صاحب »قدر الإنسان« مثل اللاأدرية )ماذا نفعل بالروح، إن لم يكن هناك لا الله ولا المسيح؟(، والوضع البشري )نختبر الحرب مرة واحدة، والحياة مرات عديدة(، والعصيان 

م للقارئ العادي إحاطة بعالم »الغريب الأطوار« العصامي!
ّ

ها تقد
ّ
والثورات، وطبعاً الأدب. أنطولوجيا قد لا تروي العارفين بمالرو وأدبه، لكن
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حوار

سمحت لهذه المذيعة بأن تلعب دور 
الشرطة الأخلاقية والمخبر والقاضي 

والجلاد معاً؟ 

¶ تــعــرّض هــانــي مــحــفــوظ وآخـــــرون معه 
لــظــلــم ومــحــن كـــبـــرى... انــعــكــس ذلـــك على 
نــفــســيــتــه وصــــوتــــه )صــــوتــــه الــفــيــزيــقــي، 
 أن 

َ
ألمْ تخش وصوته في عملية السرد(... 

يتحول هذا الصوت إلى عملية عويل ونواح 
ممتدة؟

ـــــــــــ هــــــــذا خــــــــوف دائــــــــــم عــــنــــد تــــنــــاول 
أي مــــوضــــوع لــــه هــــــذه الـــــدرجـــــة مــن 
ــــات  ــــدمـ ــــصـ ــر والـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ حــــســــاســــيــــة المـ
النفسية والشعور بأنك ضحية. وزادَ 
الــخــوف مــع استخدامي لصوت  هــذا 
بلسان هاني  والسرد  الأول  الضمير 
الرواية  تكون  وربما  نفسه،  محفوظ 
انــــزلــــقــــت بـــالـــفـــعـــل إلــــيــــه فـــــي بــعــض 
التحرير  كانت عملية  لكن  المــواضــع، 
وإعــادة الكتابة هي طوق النجاة في 
ازديــــاد عاطفي  اســتــبــعــاد كــل شبهة 
قـــدر الإمـــكـــان. المــشــكــلــة لــيــســت فــي أن 
وتفجّع،  لــلــذات  رثــاء  تنصت لصوت 
ــــل أن تــســتــطــيــب الاســــتــــمــــاع لـــهـــذا  بـ
الصوت، وألا يخدش أذنيك صراخه، 
ــكـــرور مثل  ألا تــشــعــر أنــــه مــبــتــذل ومـ
ــواح الـــعـــاطـــفـــي؟ وتــلــك  ــ ــنـ ــ أغـــنـــيـــات الـ
كــلــهــا أســئــلــة يــواجــهــهــا الــكــاتــب مــرة 
بــعــد أخــــرى، ويــحــاول الإجــابــة عنها 
عملياً في سياق لعبته، وإجابته مرة 

تصيب ومرة تخيب. 

¶ تناقل صوت الراوي عبر خط الزمن في 
لماذا  والقريب...  البعيد  والماضي  الحاضر 
اخترت تقطيع خط الزمن بهذا الشكل؟ ما 

الذي أردت أن تقوله عبر هذه التقنية؟ 
الشكل،  بهذا  الزمن  تقطيع  اخترت  ـــ 
 آخــر 

ً
لأنـــنـــي بــبــســاطــة لـــم أجــــد شـــكـــلا

أنــــســــب. ورغــــــم هـــــذا حـــرصـــت – قـــدر 
 تــكــون الــنــقــلات أزيــد 

ّ
المــســتــطــاع – ألا

مما يجب أو مــحــيّــرة ومــربــكــة، صار 
ــتــــاداً عـــلـــى هــــــذا الــلــعــب  ــعــ الـــــقـــــارئ مــ
بــــخــــط الــــــزمــــــن فــــــي الــــــســــــرد الأدبــــــــي 
وفــنــون الـــدرامـــا المــرئــيــة عــمــومــاً، فلم 
تــعــد بــالــنــســبــة لـــه عــقــبــة فـــي الــتــلــقــي 
أحــيــانــاً لا يجب  للدهشة.  مــصــدر  أو 
أنها  يكفي  شــيــئــاً،  التقنية  تــقــول  أن 
تؤدي الغرض، وكان من بين أغراض 
الــتــقــســيــم الـــزمـــنـــي لـــلـــروايـــة هـــو شد 
ــر، بـــمـــعـــنـــى اســــتــــمــــرار  ــ ــــوتـ ــتـ ــ خــــيــــط الـ
كخيط  والمحاكمة  والحبس  القضية 
ــزولًا مـــع بقية  ــغــ يــنــقــطــع ويــتــصــل مــ
الــراوي  حياة  خلفية  العمل،  خطوط 
وصوله  حتى  الشخصية  وقصصه 
إلى لحظة القبض عليه. بالنسبة إليّ 
الأمر بسيط للغاية: الرواية متواصلة 
من طفولة الرواي وحتى خروجه من 
الــســجــن واســتــعــادتــه صـــوتـــه، يقطع 
بتجربة  تتصل  فــصــولًا  الخيط  هــذا 
الــســجــن. فـــي كــتــابــات ســابــقــة، كــانــت 
هناك تصورات أكثر تشابكاً وتعقيداً 

للبنية تم استبعادها كلها. 

اتخذت مساراً  إنــك  القول  ¶ هل نستطيع 
مختلفاً في الرواية الأخيرة، وانحزت للمرة 
الاولــــى فــي كــتــابــاتــك إلـــى بــنــاء كلاسيكي 
خــال مــن ألاعــيــب الــســرد وتقنياته لصالح 

عمق الشخصية والموضوع؟ 

ـــ عندي قصص قصيرة كثيرة تخلو 
تـــمـــامـــاً مــــن أي ألاعــــيــــب تــقــنــيــة، وإن 
كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــى ألاعـــيـــب أخــــرى. 
الحرفة  فكرة  قد حبسنا  نكون  ربما 
بمعناها الواسع داخل علبة صغيرة 
اســمــهــا ألاعـــيـــب الــــســــرد، ثــمــة حــرفــة 
ــا  ــارهـ ــفــــاء آثـ مـــعـــقـــدة قـــــــادرة عـــلـــى إخــ
وبسيطاً  بريئاً  العمل  يظهر  بحيث 
كـــأنـــه كــتــب نــفــســه بــنــفــســه، هــــذه من 
أعــلــى درجــــات الــحــرفــة فــي ظــنــي، ولا 
»العنكبوت«  في  بلغتها  أنني  أدعــى 
ولــكــنــهــا كـــانـــت مـــن بـــين طــمــوحــاتــي. 
طــبــعــاً، انـــحـــزت لــلــبــســاطــة، ولــكــن ما 
بناء  هو  الكلاسيكي؟ هل  البناء  هو 
أم تشارلز  أغاثا كريستي  أم  فلوبير 
ديكنز أم دان بــراون أم جــون إرفينغ 

أم...؟ لا أظن أنه يوجد بناء كلاسيكي 
واحـــد نــهــائــي، هــي فقط فــكــرة يرتاح 
لــهــا الأكــاديــمــيــون. قــصــدي ببساطة 
 أربــك الــقــارئ لكي يتجه بكل 

ّ
كــان ألا

كيانه وحــواســه ووعيه نحو حكاية 
ويتماهى  فيها  يعيش  شخصيتي، 
بها، حتى يكاد ينسى أنه يقرأ رواية. 
إلـــى أي مـــدى نــجــحــت فـــي هــــذا؟ الــلــه 

أعلم. 

¶ كــيــف تــشــرح المــقــولــة الــتــي رددتـــهـــا في 
أكثر من حوار صحافي »الكتابة هي اللعب 

بمنتهى الجدية«؟ 
ـــ أظن أن شرح مقولة بسيطة وظريفة 
ــى تــــألــــيــــف كـــتـــاب  ــ ــ كــــهــــذه يــــحــــتــــاج إلـ
صغير، نذهب فيه وراء ظاهرة اللعب 

عند الأطفال والحيوانات ثم البالغين 
الجدية  معنى  نختبر  ثم  والفنانين، 
وهـــــل هــــي تـــعـــنـــي ولا بـــــدّ الــجــهــامــة 
ــتـــوحّـــد  والـــتـــحـــجـــر أم الإخـــــــلاص والـ
بــه. ثــم سنحاول بعد ذلك  نــقــوم  بما 
أن نستكشف أفــق تلك الأفــكــار داخل 
كتابة نراها لعوباً أو تدّعي هي أنها 

لعوب. 

¶ تـــنـــحـــاز لــلــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة أكـــثـــر مــن 
انــحــيــازك لــلــروايــة، هـــذا مــا تــقــولــه سيرتك 
الذاتية، كيف ترى مساحة اللعب وإمكانات 

السرد في كلا الحقلين؟
ـــ كــتــبــت قــصــص قــصــيــرة أكـــثـــر مما  ـــ ـ
كتبت روايــات، وأظن أن هذا طبيعي 
في ظل ظــروف كثيرة لا تتيح للمرء 

أحمد مجدي همام

ــي غـــرفـــة الــعــنــكــبــوت«  ــ ¶ فــــي روايــــتــــك »فـ
على  شــائــكــة  منطقة  فــي  للحفر  مــحــاولــة 
المستوى المجتمعي... هل شعرت أنك مقدم 

على مخاطرة بالنبش في هذا الموضوع؟ 
ـــ لم تكن هناك مخاطرة على المستوى 
المجتمعي، الرواية موضوعها صادم 
لكنها – من حيث الأداء عموماً – غير 
ها كانت 

ّ
صادمة، نستطيع أن نقول إن

مــغــامــرة مــحــســوبــة. كــنــتُ أدرك أنني 
أنجز شيئاً مختلفاً ومهماً بالنسبة 
إليّ ولتجربتي مع الكتابة، لكني لم 

أشعر به كمخاطرة بالمرة. 

¶ يبدو هاني محفوظ، أيقونة ورمزاً للقمع 
وإنما  المثليين فقط،  ليس حيال  المجتمعي 
ــتـــلاف عــمــومــاً.. هـــل نستطيع  حــيــال الاخـ
القول إن هذه رواية )الأقلية( المقموعة أمام 

الأغلبية القامعة؟ 
ـــ تجنبتُ قدر ما استطعت أن أتعامل 
ــع شــخــصــيــتــي الـــرئـــيـــســـيـــة، هــانــي  مــ
محفوظ، كأيقونة أو رمــز لأي شيء، 
مــن شــأن هــذا أن يمنع هـــواء الحياة 
يتعرض  كإنسان  معه  تعاملت  عنه. 
لـــظـــروف خـــاصـــة، تــضــعــه فـــي قــفــص. 
باختصار هذه رواية هاني محفوظ 
الذي صادف أنه جزء من أقلية قمعها 
 نفسه. ليت 

ّ
المجتمع، لكنه لا يمثل إلا

مقموعة  أقلية  هناك  أن  هي  المعادلة 
أعــقــد من  قــامــعــة، لكنها  أمـــام أغلبية 
ذلك كثيراً، ربما هي أقليات تضطهد 
أغلبية  هــي  وربــمــا  بــعــضــاً،  بعضها 
واحــــــــدة تــضــطــهــد بــعــضــهــا بــعــضــاً، 
بالاختلافات  التشبث  مــتــأكــداً.  لست 
عليها  بناء  ومحاكمتهم  الناس  بين 
حــيــلــة كـــل مــجــتــمــع عـــاجـــز، وتـــذويـــب 
ــاً خـــطـــر آخـــر  ــتــــلافــــات أيـــضـ تـــلـــك الاخــ
يجدر  الكبير  الكلام  عن  بعيداً  قائم. 
أي تهديد  أن نبحث وراء ســؤال  بنا 
ــر عــنــا؟ هل  يــمــثــلــه لــنــا اخـــتـــلاف الآخــ
هناك تهديد حقيقي أم أنها أوهامنا 
والعقائد؟  السياسة  تجّار  وبضاعة 
ــفـــضـــي إلــــى  ــاؤل قـــــد يـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مــــجــــرد الـ

اكتشافات كثيرة. 

ــوت«،  ــويـــن بــ ــة »كـ ــادثـ ¶ اســـتـــنـــدت عــلــى حـ
ورغـــم ذلــك أكـــدت أنــهــا خلفية بعيدة وأنــك 
ــع... فــمــا الـــداعـــي  ــ ــواقـ ــ لا تــنــشــد مــحــاكــاة الـ

لاستحضارها هنا؟ 
ـــــــ الـــدرامـــا هــي الـــداعـــي، أولًا وأخــيــراً، 
ــزءاً من  ربــمــا أردت أن أجــعــل مــنــه جــ
حــدث أكــبــر مــن حكايته، حــدث صار 
التقارير  طــيّ  بالنسيان  مــهــدداً  الآن 
رغــم  الــرســمــيــة  والأوراق  الــحــقــوقــيــة 
مـــا تـــركـــه مـــن أثــــر فـــاجـــع فـــي نــفــوس 
. حدث ما زال 

ً
أكثر من خمسين رجــلا

يتكرر حتى الآن ولو بصورٍ مصغرة، 
لــكــنــهــا مـــتـــواصـــلـــة، بــعــيــداً حــتــى عن 
إحدى  استطاعت  إذ  الآداب،  مباحث 
قبل شهور  برنامجها  فــي  المــذيــعــات 
مباركة  غــزوة  أن تشن  ربما سنة  أو 
على حــمّــام بــخــار بــلــدي وأن تقبض 
بمعاونة الشرطة على كل الموجودين 
الدنيا  تــصــوّرهــم وأن تشعل  بــه وأن 
ــــى لا شــــيء  ــ ــة إلـ ــيـ ــقـــضـ ثـــــم انــــتــــهــــت الـ
ة... مــا معنى هـــذا؟ ما  وخــرجــوا بــــراء
طــبــيــعــة المــجــتــمــع والمـــؤســـســـات الــتــي 

مشروع  في   )1977( النبي  عبد  محمد  المصري  الروائي  يمضي 

بنشر  مجموعات قصصية عدة،  بدأه قبل سنوات  سردي طويل، 

منها »وردة للخونة«، »شبح أنطون تشيخوف«، »بعد أن يخرج الأمير 

للصيد«، قبل أن يصدر روايته الأولى »رجوع الشيخ«، ثم مجموعته 

القصصية »كما يذهب السيل بقرية نائمة«، وأخيراً روايته الأحدث 

ينشط  الإبداعي،  المنتج  هذا  جانب  إلى  العنكبوت«.  غرفة  »في 

»نيبو« – كما يناديه أصدقاؤه – في حقل الترجمة، إذ أصدر ترجمات 

عدة لروايات عن اللغة الإنكليزية، وأخيراً حاز جائزة الدولة المصرية 

منها  أخرى،  جوائز  ة 
ّ

عد بخلاف  الترجمة،  مجال  في  التشجيعية 

»ساويرس« في القصة والرواية. كما وصلت روايته »رجوع الشيخ« 

)البوكر(.  العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة  الطويلة  القائمة  إلى 

الكتابة )الحكاية وما فيها(، الذي  أضف إلى ذلك إدارته لمحترف 

يشرف عليه منذ سنوات.

ل تقديم بناء سردي مخاتل، 
ّ

يميل الكاتب المصري إلى التجريب، يفض

أو فكرة لامعة لا تجنح للأنماط الكلاسيكية المعتادة والمتراكمة. 

أكثر من مناسبة  التي كررها في  إيماناً بمقولته  ربما يفعل ذلك 

»الكتابة هي اللعب بمنتهى الجدية«. لكن، وعلى الرغم من ذلك، 

من  خالية   ،)2016 للنشر  )العين  العنكبوت«  غرفة  »في  جاءت 

 كأيقونة أو رمز
ّ
محمد عبد النبي: لم أتعامل مع بطل روايتي المثلي
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ما هو البناء الكلاسيكي؟ هل هو 

بناء فلوبير أم أغاثا كريستي أم 

تشارلز ديكنز أم دان براون أم جون 

إرفينغ؟

ــــريـــــس نـــفـــســـه لــلــعــمــل  ــكـ ــ ــــرغ وتـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا يــتــطــلــبــه  ــو مــ ــ لـــســـاعـــات عــــديــــدة وهـ
إنــجــاز أي عــمــل روائــــي مــهــمــا بلغت 
بــســاطــتــه. الــقــصــة، فــي المــقــابــل، تحب 
تــلــك الــفــجــوات الــصــغــيــرة الــتــي تولد 
فجأة خــال زحــام الــيــوم وضجيجه. 
أم استجابة  للقصة  انحياز  هــذا  هل 
ــروف؟ لا يـــقـــلـــل هـــــــذا مـــــن قــــدر  ــ ــظـ ــ ــلـ ــ لـ
أعــد  لــم  الــقــصــة، لكنني  لــفــن  محبتي 
أفـــصـــل بـــحـــدة بــــن الـــنـــوعـــن، لا مــن 
ــــن نــاحــيــة  ــة الـــتـــقـــنـــيـــة ولا مـ ــيـ ــاحـ ــنـ الـ
الــتــلــقــي. المــســاحــة المــــحــــدودة فـــي فن 
المدهش  هــو  وهـــذا  تتيح،  قــد  القصة 
للتجريب،  أعلى  فــرص  الحقيقة،  في 
لكن القماشة الواسعة للعمل الروائي 
تفرض قدراً أكبر من التعقل والتريث 

قــبــل اتــخــاذ قــــرارات قــد تـــودي بجهد 
سنوات في لمح البصر. وفي النهاية 
ــا أكـــثـــر الـــقـــصـــص الــتــقــلــيــديــة ومـــا  مــ
الــتــي تشطح وتلعب  الـــروايـــات  أكــثــر 
وتـــجـــرب، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن نــجــاح 
هذه أو تلك. وربما لا أكون الشخص 

الأنسب للحديث عن هذا. 

ــلـــت مـــــرة إن  ¶ ومــــــــاذا عــــن الـــتـــرجـــمـــة؟ قـ
الترجمة هي »التبرع بدم الكتابة للغرباء«.. 

لماذا تتبرع به؟ 
ـــ الأمر أوضح من أن يحتاج للسؤال، 
أنا أعيش من الترجمة وليس عندي 

وسيلة أخرى غيرها لأكل العيش. 
ــلــــت عــــلــــى جــــــائــــــزة الـــــدولـــــة  ¶ حــــصــ
بــمَ  الــتــرجــمــة،  حــقــل  فــي  التشجيعية 

ــــن بـــاقـــي  ـــزة عـ تـــخـــتـــلـــف هــــــذه الــــجــــائـ
الجوائز الأخرى التي حصدتها ؟ 

ـــ كــانــت فــرحــتــهــا كــبــيــرة، لأنــهــا أول  ـــ ـ
جــائــزة فــي الــتــرجــمــة، والمــنــافــســة في 
هذا الحقل جديدة وغريبة عليّ، رغم 
أنه عملي الأساسي، ثم إنني كنت قد 
لها تقريباً منذ نحو  نسيت تقدمي 
عـــامـــن قــبــل إعـــــان الـــنـــتـــائـــج. وكـــان 
بالنسبة  مهم  آخــر  مغزى  أيضاً  لها 
لــي وهـــو أن تعبي وحــرصــي )أغــلــب 
الــوقــت على الأقـــل( على إنــتــاج عمل 
مــتــرجــم جــيــد لــم يــذهــب هـــدراً تماماً 

وحظ وكُوفئ. 
ُ
وأنه ل

¶ هـــل تــؤمــن بــمــفــهــوم الأجـــيـــال الأدبـــيـــة؟ 
هــل هــنــاك اخــتــافــات جوهرية فــي عملية 

الجيل  بــن  المستويات(  كــل  )على  الكتابة 
اب المصرين وبن الأجيال 

ّ
الأحدث من الكت

السابقة؟ 
ــــــ لا أرتــــاح لــهــذا المــفــهــوم، ربــمــا لأنــه  ـ
أقـــرب إلــى تقسيم الــرتــب والــدرجــات 
والمناصب في المؤسسات الحكومية 
ــنـــاك  ــد أن هـ ــ ــؤكــ ــ المــ ــن  ــ مــ ــة.  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والـ
والظرف  اللحظة  تمليها  اختافات 
ــال المــخــتــلــفــة ولـــكـــن تظل  ــيــ بـــن الأجــ
ــتـــدة عــــابــــرة لــكــل  ــمـ ــيــــوط مـ ــنــــاك خــ هــ
الأجيال، وهو ما ينتج مفهوماً أقرب 
إليّ هو مفهوم العائات الفنية، ليس 
الفنانن  وأبـــنـــاء  الــــدم  صــلــة  بمعنى 
طــبــعــاً، ولـــكـــن بــمــعــنــى شـــعـــور كــاتــب 
ما بانتمائه لعائلة فنية ممتدة من 
أوائل تاريخ الأدب وحتى الآن، وهي 
ليست مدرسة أو مذهب أدبي كذلك، 
ومـــع ذلـــك فــثــمــة مـــا يــجــمــع مــارســيــل 
بــجــمــيــس جـــويـــس وإدوار  بـــروســـت 

الــخــراط، مــا هــو هــذا الخيط الممتد؟ 
بطبيعة  والباحثن  النقاد  دور  هــذا 

الحال. 

¶ قــــدمــــت عــــلــــى مــــــــدار ســـــنـــــوات ورشـــــة 
ــا« لـــكـــتـــابـــة الـــســـرد  ــهـ ــيـ ــا فـ ــ »الـــحـــكـــايـــة ومــ
الــروائــي والــقــصــصــي.. كيف تــرى جــدوى 
وما  التجربة؟  تقيّم  الــورشــات؟ كيف  تلك 
الممارسات  أو  التدريبات  أبــرز مامح  هي 
العملية في الورشة؟ وماذا عن كتابك الذي 

حمل نفس الاسم )الحكاية وما فيها(؟ 
ـــ أرى بكل تأكيد أن لها قيمة كبيرة، 
وأنــهــا كــانــت مــن بــن الأحــجــار التي 
حركت المياه الراكدة في الواقع الأدبي 
خال السنوات القليلة الماضية، لكني 
ما زلت أؤكد أنها لا يمكن أن تصنع 
كاتباً، غــايــة مــا هنالك أن تــدلــه على 
الطريق، وعليه وحده أن يصنع هذا 
الطريق ويقطعه بالكتابة والممارسة 
والمحاولة. شخصياً استفدت الكثير 
الــورشــات، على المستوى  من تجربة 
الفني والمستوى الإنساني والنفسي 
كذلك، وأتمنى أن أكون قد تركت أثراً 
ــاً فـــي وعــــي ونــفــس كـــل من 

ّ
ولــــو هــيــن

شــاركــوا فــي هــذه الــورشــات. الأمثلة 
على التدريبات والممارسات العملية 
المــجــال هنا،  كثيرة، قــد لا يتسع لها 
ــد تـــجـــد مــنــهــا الــكــثــيــر فــــي كــتــاب  ــ وقـ
»الــحــكــايــة ومـــا فــيــهــا« الــــذي أعــتــبــره 
ورشــة مكتوبة ومــقــروءة، وإن كانت 
تفتقد لــطــابــع الــتــعــامــل المــبــاشــر بن 

المدرب والمتدربن. 

¶ خضت تجربة الإقامة الفنية لمدة ثاثة 
تقيم هذه  ــوا.. كيف  آيـ فــي جامعة  شهور 
ـــاب الــشــبــان 

ّ
الــتــجــربــة؟ وهــــل تــنــصــح الـــكـــت

العرب بخوضها؟ 
ـــ كانت الفترة شهرين ونصفاً، المدة 
الأكــبــر منها فــي ولايـــة آيــــوا، وبقية 
الأيــام موزعة على ولايــات مختلفة، 

الــســفــر تــجــربــة مــثــريــة إنــســانــيــاً با 
ثقافات  من  اب 

ّ
بكت والاحتكاك  شــك، 

ــغــــات وخـــلـــفـــيـــات مــخــتــلــفــة يــزيــد  ولــ
ــراءً، مــن ناحية هــي حالة  ثـ التجربة 
ــر جــــــو وإنـــــــعـــــــاش لـــلـــحـــواس  ــيـ ــيـ ــغـ تـ
ــاد،  ــتــ ــعــ ــــن المــ ــ ــروتـ ــ ــ ــن الـ ــ وابـــــتـــــعـــــاد عــ
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى فيها درجـــة من 
ــر،  ــاشـ ــبـ ــر المـ ــيـ اســــتــــنــــزاف الــــطــــاقــــة غـ
استنزاف طاقة الإبداع الذي يتغذى 
ــــاس، وفـــــي بــعــض  ــنـ ــ )عـــنـــد بـــعـــض الـ
الأوقـــــات( عــلــى الاســتــقــرار والإيــقــاع 
الــيــومــي والــنــظــام. عـــاوة عــلــى ذلــك، 
ــتـــظـــرون مـــنـــك أن  ــنـ ــيـ ــاك سـ ــنــ فـــهـــم هــ
قد  ومجتمعك،  لبلدك   

ً
ممثا تــكــون 

يــســتــدرجــونــك لأحــــاديــــث ســيــاســيــة 
لا تميل لــخــوضــهــا، لــيــس لأنـــك غير 
مهتم ولكن لأنك قد لا تكون الشخص 
الأنسب للحديث عنها، لست خبيراً 
أو أي شــيء من  أو ناشطاً  سياسياً 
هذا، لكنهم – وخصوصاً إذا كنت من 
دولــة عربية أو منطقة مضطربة أو 
عالم ثالث – يتوقعون منك أن تلعب 
أدواراً شبيهة بــهــذه. فــإذا كــان لا بد 
من نصيحة لا أشجع هذا النوع من 
الــخــوض في  السفريات لمــن لا يحب 
ال، 

ّ
أحاديث السياسة عمّال على بط

 ذاته. عدا ذلك 
ّ

ل شيئاً إلا
ّ
ولمن لا يمث

فالسفر مفيد.

¶ عُـــــرفـــــت بــــكــــونــــك حـــــاصـــــداً لـــلـــجـــوائـــز 
الأدبــيــة. وصــلــت إلــى قــوائــم البوكر وفــزت 
أكثر من مــرة، وجائزة  بجائزة ساويرس 
للكتاب وغيرها  الــدولــي  الــقــاهــرة  مــعــرض 
الجوائز  قيمة تضيفها  أي  الــجــوائــز..  مــن 
ــه؟ وكــيــف تــــرى الــضــجــة  ــداعــ لــلــمــبــدع ولإبــ
إعان  كل  مع  العربية  للجوائز  المصاحبة 

للنتائج؟ 
الترجمة،  أو  فــي الأدب  ـــ كــل جــائــزة، 
صغيرة أو كبيرة، هي دفعة تشجيع 
بلة إنعاش، على المستوين المادي 

ُ
وق

والمـــعـــنـــوي. ومــــع ذلـــــك، فــهــي ليست 
للكاتب،  النهائي  أو  الوحيد  المعيار 
تسليط الضوء على كاتب في لحظة 
غـــيـــر مـــواتـــيـــة قــــد يــعــنــي فـــضـــح أدق 
ــاً، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون  عــيــوبــه أيـــضـ
الخط، مع  إيجابياً على طــول  شيئاً 
الجائزة  الوقت سوف تنتهي ضجة 
ويبقى العمل نفسه ولا بدّ أن يكون 
قــــــــادراً عـــلـــى الاســــتــــمــــرار ومـــحـــاربـــة 
الــنــســيــان، حــتــى بــعــد رحــيــل مــؤلــفــه. 
ــز المـــصـــريـــة مــعــظــمــهــا تــقــدّم  ــوائـ الـــجـ
لــلــمــصــريــن فـــقـــط، ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء 
قــوّة  جائزتن أو ثــاث، وهــذه نقطة 
لــصــالــحــهــا لــتــركــيــزهــا عــلــى محيط 
ثــقــافــي مـــحـــدّد وتـــوجـــيـــه الــتــشــجــيــع 
نـــحـــوه. صــحــيــح أن بــعــض الــجــوائــز 
ــة قــــــــــــادرة عــلــى  ــمــ الــــعــــربــــيــــة الــــضــــخــ
لكنها  والرغبة،  الاهتمام  استقطاب 
لــخــلــق رصيد  فــي سبيلها  زالــــت  مــا 
ويبدو  الثقافي،  المحيط  في  معنوي 
عليها  الــعــقــبــات  بــعــض  أمـــامـــهـــا  أن 
ــا لــتــحــقــيــق هــــذا الــرصــيــد،  تـــجـــاوزهـ
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــقــيــمــة المـــاديـــة 
لها. أعتقد أن بعض الجوائز المهّمة 
تــوجّــه الآن لأنـــواع أدبــيــة أخــرى غير 
ــة، ولــكــن تبقى الـــروايـــة محط  الـــروايـ
الأنظار لأسباب كثيرة، بعضها فني 

وبعضها تجاري.  

فالرواية  التقنية(.  مستوى  على  الأقل  )على  واللعب  المناورات 

في  ق، 
ّ

ومتدف سلس  سردي  وبصوت  رائقة،  بلغة  تغوص  التي 

عالم المثليين في مدينة القاهرة، تحفر عميقاً في تفاصيل هذا 

العالم المبهم، وتقدم مرآة عاكسة لواقع هذه الفئة المهمشة 

والمقموعة في المجتمعات العربية، عبر حكاية هاني محفوظ، 

في  آخرين   
ً
رجــلا  50 ضمن  السجن  دخل  الــذي  المصري  المثلي 

أحداث الواقعة المعروفة »كوين بوت« عام 2001 بدعوى أنهم 

أثارت  الفجور«.  ها »ممارسة 
ّ

نص مثليون جنسياً، وبتهمة قانونية 

تلك الحادثة لغطاً شديداً في حينه، وشهدت جلسات المحاكمة 

مستوى  على  وكذلك  وشعبياً،  وإعلامياً  أمنياً  مكثفة  متابعة 

تلك  وانتهت  ودولياً.  محلياً  الحقوقية  والجمعيات  المؤسسات 

المحاكمات بعد عامين من التداول، بقرار بحبس 23 متهماً لفترات 

تراوح من السنة وحتى الخمس سنوات.

النبي هذه  اقتحم عبد  بحثي وافر،  الجرأة، وبمجهود  بالكثير من 

القمع  بسيرة  يحتفي  نصاً  منتجاً  الأخيرة،  روايته  في  المنطقة 

وثمن الاختلاف في مجتمعات مسطحة وأحادية الأبعاد. »كلمات« 

العنكبوت«  غرفة  »في  حول  وحاورته  المصري،  الروائي  التقت 

وغيرها من المحاوِر:

 كأيقونة أو رمز
ّ
محمد عبد النبي: لم أتعامل مع بطل روايتي المثلي
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قمة بيضاء... بيضاء

 نصوص

ة. 
ّ
م إلى قليل من الرق

ّ
أحتاج وأنا أتكل

صوتي سليم. ولكنني منذ خروجي 
ــة، ومـــحـــاولـــتـــي  ــلـ ــابـ ــقـ مــــن المـــنـــشـــرة المـ
عـــبـــورَ الــطــريــق الــطــويــل، أحـــــاول، أنــا 
 عن 

َ
الـــصـــرصـــار الـــحـــديـــد، أن أنـــفـــض

ــبـــار  ــيّ شــــبــــه الـــــدائـــــريـــــن الـــغـ ــاحــ ــنــ جــ
الأصـــفـــر المــتــراكــم عــلــيــهــمــا هــنــالــك. لا 
ــا عــتــيّــة بن 

ّ
أخــفــيــك أنــنــي بــلــغــتُ ســن

صحبي في المنشرة. وكنتُ خطيبهم 
 النقاء. 

ّ
أيام الصمت، ونوم الآلات، وعز

وكانت أياما عظيمة. كنت أستند الى 
ية. 

ّ
العل فــوق حجر  نشيرة مستطيلة 

أرفــــــعُ رأســــــي، وأضــــــمّ جـــنـــاحـــيّ ضما 
 .

َ
 فيّ الاعتزاز

ُ
يهبني الصّلابة، وينفخ

ــلٍ، على   بــنــظــري، مــن عــ
ُ

وكــنــتُ أجــــول
جــمــاعــة الــصــراصــيــر المــتــلــوّيــة، وغير 
المــنــضــبــطــة والــــنــــافــــدة الـــصـــبـــر. وإذ 
ويتركونها  قوائمهم  بعضهم  يــرفــع 
ة كــــأن لـــلاعـــتـــراض، 

ّ
مـــرفـــوعـــة ومـــهـــتـــز

يــأتــي صــراصــيــر آخـــرون مــع حــمّــالات 
بهم  ويــخــرجــون  عليها،  ويرفعونهم 
ــاذورات خــلــف المــعــمــل،  ــ ــقـ ــ الــــى جــبــل الـ
غير البعيد، كما أسلفت لك. ثمّ أعاود 
النظر، فأرى الغالبية منصتة. عندئذ، 
نــحــوي أحــد الصراصير  كــان يصعد 
يشارفون  الذين  أولئك  ومن  العجزة، 
ــر بـــالـــرداء 

ّ
عــلــى المــــــوت، فــيــكــاد يــتــعــث

الأزرق الذي يحمله بن يديه، فيضعه 
على منكبيّ، ثمّ أراه يهوي ميتا على 

الدرج.
 الــخــطــبــاء 

ّ
ــل  يــقــدّمــنــي كــ

ّ
ــل وهــــكــــذا، ظــ

الــصــراصــيــر الــعــجــزة، قــبــيــل مــوتــهــم، 
الأخــــيــــر،  ــذا شــــرفــــهــــم  ــ ــ هـ  

ّ
أن عـــــارفـــــن 

ها. 
ّ
مونها من يستحق

ّ
ورسالتهم يسل

فـــــأقـــــول: »يــــــا إخـــــوانـــــي الـــصـــراصـــيـــر 
الــــحــــديــــديــــة. إنــــنــــا نــــعــــرف تـــمـــامـــا كــم 
الــنــادر.  فنا الــحــفــاظ عــلــى نــوعــنــا 

ّ
يكل

ى أنواع الصراصير الأخرى 
ّ
وكم تتمن

مستقرّين  غير  ن، 
ّ
مضمحل تــرانــا  أن 

فــي مــكــان، وعــاجــزيــن عــن احــتــلال أيّ 
فــجــوة، أو الــصــعــود الـــى أيّ بــنــاء أيــا 
نقوى  لا  أننا  ــن 

ّ
ظــان انخفاضه،  يكن 

على الحركة بسهولة. وأنه لا يسعنا 
الطيران الى مستوى النوافذ والكوى. 
يرتفع  كـــان  ولكنهم خــســئــوا«. وهــنــا 
أســمــع  وأروح  الــــجــــمــــع،  مــــن  صـــفـــيـــر 
هتافات، من مثل: »صرصار الحديدْ، 
ــا بـــيـــحـــيـــدْ«، وأقـــــــوال أخــــرى،  عـــمـــرو مـ
تــتــفــكّــك  كــثــيــريــن  ــــح رؤوس  ألمـ ـــى 

ّ
ــت حـ

وتـــرتـــفـــع عــــن الأكــــتــــاف الــــعــــاريــــة. فــي 
حن يروح يعلو أنن أولئك المنزوعة 
منهم الأجنحة، عبثا، ومثل الخفوت 
الذي لا أثر بعده، ولا صدى. ومن ثمّ 
والضاربن  الهاتفن  غبائر  تتعالى 

أحـــداً مــن هـــذه الــصــراصــيــر الخفيفة. 
ــــذه الــصــراصــيــر  ــا تـــتـــبّـــعـــتْ هـ إذ طـــالمـ
تـــحـــركـــاتـــنـــا، وانــــدفــــعــــت بــســرعــتــهــا 
المؤدّية  المداخل  احتلال  الى  المعهودة 
الــى الــفــجــوات والأعــشــاش، وأخصّها 
تلك القائمة في خزائن الخشب ودرف 
الشبابيك الضخمة. ولطالما ترصّدت 
دخـــولـــنـــا هــــذه الـــفـــجـــوات مــتــأخــريــن، 
فتضع عــوائــق أمــامــنــا، وتـــروح تلقي 
الليمون وقطع  وقــشــور  البلح  ــوى 

ُ
بــن

جاج على أجنحتنا 
ّ
الخشب ونثار الز

المفلوشة، بشكل أغطية دائرية لدوى 
الــحــبــر، فــتــثــقــل أجــنــحــتــنــا، فـــلا نــعــود 
قادرين على التراجع ولا على الدخول 
الى أي من هذه الفجوات. وهذا ما كان 
ا، ويورث الباقن 

ّ
يودي بالكثيرين من

ــذا المــــرض الـــذي  ــا مـــرض الــكــبــد، هـ
ّ
مــن

الكبيرة..«.  الهمم  ذوي  إلّا  يصيب  لا 
ــن الـــجـــمـــوع  ــ فـــتـــتـــعـــالـــى الــــهــــتــــافــــات مـ
الكبيرة،  الهموم  »لتسقط  المحتشدة: 
الــكــبــيــرة. لـــيـــســـقـــط..«. وعــنــدمــا يــهــدأ 
الــســامــعــون ثــانــيــة، أروح أرفـــع خرقة 
ــادي مــن تلك  ــرمـ مــلــوّنــة بــالــزهــري والـ
الأعــــلام الــخــاصــة بــفــرقــة الــصــراصــيــر 
ذروة  أعلى  تبلغ  أن  استطاعت  التي 
نشئت، 

ُ
أ أن  المــدن، منذ  أبنية  لها، في 

ــئـــات الــــســــنــــوات. فــتــصــدر،  أي قـــبـــل مـ
 غريب 

ٌ
اتٌ متلاحقة، وعويل

ّ
عندئذ، أن

عن طبيعة الصراصير ذوي الأجنحة 
 
ّ
الحديد الرصينة، في الغالب. ذلك أن
عناصر هذه الفرقة القلائل، لما بلغوا 
روة المــــذكــــورة، الــكــائــنــة فـــي أعــلــى 

ّ
الــــــذ

 عــلــى المدينة 
ّ

بــنــاء فــي الــوســط المــطــل
ــداء  ــظــر فـــي الأمــ

ّ
المــشــعّــة، وأطـــالـــوا الــن

أدركهم  أمــامــهــم،  المفتوحة  الشاسعة 
ــــط عـــلـــى رؤوســــهــــم 

ّ
ــل ــســ ــــوف، وتــ ــخــ ــ الــ

الملتصقة بجسومهم نوعٌ من الغبطة 
والاحـــتـــجـــاج المـــــرّ، فـــي آن مــعــا. إذ لم 
يـــكـــن بـــوســـعـــهـــم أن يـــخـــمّـــنـــوا مـــقـــدار 
ساع بينهم وبن أضــواء الشارع، 

ّ
الات

ــــواء الــنــجــوم الــتــي  وبــيــنــهــم وبـــن أضـ
أنهم  ظهرت طاغية في قربها. ورغــم 
 – نفوسهم  يغمر  بــالاعــتــزاز  شــعــروا 
حتى لم يتوانوا عن الرفرفة البطيئة 
بــأجــنــحــتــهــم الـــحـــديـــد – لــكــونــهــم من 
الــصــراصــيــر  نــــوع  الــرعــيــل الأوّل مـــن 
المنافسة،  صعاب  على  بوا 

ّ
تغل الذين 

يه في 
ّ
والفتك بهم، والموت مرضا، والت

شعاب مبنيّة خصّيصا لهذا الغرض. 
لـــون عــن  ــك جـــعـــلـــوا يـــتـــســـاء ــ ورغــــــم ذلـ
أجله  اندفعوا من  الــذي  الأول  السبب 
إلى أعلى ذروة في المدينة. وكان هذا 

مقتلهم. 
الأحـــــمـــــر  الـــــعـــــلـــــم  حــــــامــــــل  بــــــــــــادر  إذ 

على طبول بطونهم بعضهم البعض، 
والرافعن أثوابهم الى فوق رؤوسهم، 
وقـــــــد عـــلـــقـــت فـــيـــهـــا بــــعــــض الأشـــــــلاء 
والعظام، الى أن تحجب عني الغبائر 
الـــنـــظـــرَ الـــيـــهـــم، كــمــا تــحــجــب الــغــيــوم 
ــلـــج،  ــثـ  المــــطــــر والـ

ّ
ــز ــ ــيـــة، فــــي عــ ــائـ ــتـ الـــشـ

 الــطــريــق المــســنــنــة الـــى وكــرنــا، 
ّ

ــواف حــ
تـــحـــت المـــصـــطـــبـــة، تـــحـــت بـــــاب مــعــمــل 
الــكــراســي الــكــبــيــر. وكــنــتُ أرفــــعُ يــدي، 
أوتـــيـــتُ من  مـــا   

ّ
كـــل آنـــئـــذٍ، مستجمعا 

قــوة صــوت، وهالة وسطوة، فأصرخ 
ــفــــوضــــى!«.  بـــهـــم مـــــهـــــدّداً: »إيــــاكــــم والــ
فيهدأ الحضور في الصفوف الأولى، 
ــــن،  ــريـ ــ ــــات الآخـ ــكـ ــ ــــي إسـ ويــــشــــرعــــون فـ
ــا،  ــيّـ ــتـــخـــدمـــن فـــــي ردعـــــهـــــم عـــصـ مـــسـ
وعـــيـــدان كــبــريــت ضــخــمــة، ودبــابــيــس 
أن  الــــى  لــلــغــايــة،  حــــــادّة  رؤوس  ذات 
يـــتـــراجـــع الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــم خلف 
الــســفــلــى، مجرجرين  الــنــشــارة  كــومــة 
ناشفة  بقعة  الــى  قتلاهم وجــرحــاهــم 
من  الــفــارغ  بالنظر  ويكتفون  نسبيا، 
الاهتمام، وعيونهم مسلوبة الضوء، 
ــلــــى وكـــأنـــهـــا عــــادت  ــــى الأعــ مـــطـــرفـــة الـ
 
ّ
فجأة من أرض سحيقة للغاية، وكأن
المــنــظــر بــــات نــقــطــة الإنـــقـــاذ والــرهــبــة 
كلامي،  أتابع  كنتُ  وهكذا،  الوحيدة. 
الذي اعتبره غاية وجــودي كخطيب، 
فـــــأقـــــول: »يــــــا إخـــــوانـــــي الـــصـــراصـــيـــر 
ــة  ــيــــوم نـــعـــانـــي أزمــ ــا الــ ــنـ الــــحــــديــــد.. إنـ
 مآسينا 

ّ
عــظــيــمــة، تــهــون أمــامــهــا كـــل

الــســابــقــة والــلاحــقــة. فــقــد جعلنا قــوم 
ــيــة، ذوو الأجــنــحــة 

ّ
الــبــن الــصــراصــيــر 

ــن مـــجـــالـــنـــا  ــ الـــــطـــــائـــــرة مــــحــــرومــــن مــ
الـــذي لــطــالمــا كــنــا نحقق فــيــه ذواتــنــا، 
النظيفة،  لــأمــاكــن  المــوهــوبــون  نــحــن 
اللمّاع.  البلاط  ذات  العليا  والطوابق 
ـــي خــطــواتــنــا 

ّ
نــحــن المـــعـــروفـــون بـــتـــأن

يعزوه  مما  الــتــأمّــل،  فــي  واستغراقنا 
 الــى بطئنا فــي تصريف 

ً
هـــؤلاء خــطــأ

رفاء 
ّ
الظ متاع  على  كالنا 

ّ
وات حياتنا 

ظيفة! لا.لا. يا إخواني الصراصير 
ّ
الن

الحديد، لن ننجرّ الى ما يريده هؤلاء، 
أو ننقاد الى مخططهم الذي وضعوه 
 

ّ
مسبقا لنا. نحن نعرف أن عددنا أقل
بــكــثــيــر مـــن أيّ مــجــمــوعــة صــراصــيــر 
فــي ضواحي  نقطة،  أبعد  فــي  ساكنة 
 آلافــا 

ّ
هـــذه الــبــلاد المــعــتــمــة. نــعــرف أن

ا سقطوا وهم يبحثون عن المسكن 
ّ
من

الملتمعة  الحديد،  بأجنحتهم  اللائق 
فــي شــهــري تــمــوز وآب، والــقــاتــمــة في 
على  نــصــيــر  أن  قــبــل  الأمــــطــــار،  أوان 
مــا نحمله على ظهورنا   

ّ
أن فــي  يقن 

ــذي يــدفــعــنــا الـــى أراضٍ  هـــو قـــدرنـــا الــ
ها 

ُ
جديدة، وأبنية قد لا تخصّ فجوات

والـــرمـــادي، ذاتـــه، الــى رمــي نفسه من 
على جسمه،  الأعلى، ضامّا جناحيه 
ــقـــوط الـــخـــالـــص،  ــراً بـــذلـــك الـــسـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ومـ

 
ّ

ــذا، لــحــق بـــه كــل ــكــ ــد. وهــ ــيــ المــــــوتَ الأكــ
في  بعضهم،  اعتبر  الــذيــن  العناصر 
البدء، عمل حامل العلم وكأنه محض 
دعابة، تنمّ عن امتلائه غروراً وغبطة. 
إلا أنـــهـــم ســـرعـــان مـــا أدركـــــــوا صــحّــة 
الغرابة  وضــع  لهم  ثبت  حــن  موقفه 
على  العظيم  انتصارهم  بــن  المطلقة 
جــمــاعــة الــصــراصــيــر ذوي الأجــنــحــة 
ــذه الأبــنــيــة، ولا  ــيــة، وبـــن كــبــر هـ

ّ
الــبــن

ــبِـــط لــبــعــده  ــذا الأفــــــق المـــحـ ــ نــهــائــيــة هـ
الأنـــفـــاس دونــــه. والحقيقة  وانــقــطــاع 
التقدير ما جعل   شيئا كــان يفوق 

ّ
أن

الأوائــل  قن 
ّ
المتسل الصراصير  هــؤلاء 

ينتحرون بهذه اللامبالاة والابتسامة 
تعلو فكوكهم العليا. ربما كان التعب 
بأنهم  كان شعورهم  وربما  المفاجئ. 
ون عن كونهم قريبن من 

ّ
يكف ســوف 

أنــســبــائــهــم وأصــدقــائــهــم وزوجــاتــهــم 
وأبــنــائــهــم، لأنــهــم خـــاضـــوا مــســافــات 
مــهــلــكــة. المــســافــة يــمــكــن أن تــمــيــت. ألا 
 
ّ
تـــــرى ذلــــــك؟ والــــغــــريــــب فــــي الأمــــــر أن

قــهــقــهــات راحــــت تــتــعــالــى مـــن رؤوس 
الأبـــنـــيـــة، مـــن حــيــث هــــوى صــراصــيــر 
 
ّ
ــرعــــى. وكـــــأن ــطـــوا صــ ــقـ الــــحــــديــــد، وسـ

 
ّ

ــان يــســكــنــهــا إلا ــ ــا كـ ــذه الأخــــيــــرة مــ ــ هـ
ــيــة الــخــفــاف. إذن، 

ّ
ذوو الأجــنــحــة الــبــن

ما ذكــرتُ لهم أحــداً من هؤلاء 
ّ
كنتُ كل

الــزهــريّ  بالعلم  ــوّح  ألـ أو  المنتحرين، 
ــذا مــنــتــظــراً  ــكــ ــبـــث هــ ــألـ والـــــــرمـــــــادي، فـ
انــفــجــاراً صوتيا مــن أولــئــك الملوّحن 
به بما يعتبرونه احتفالًا سنويا لهم، 
ولا أســمــع صــدى لــكــلامــي.  لا صــدى. 
فقط تلويح وأصوات وضجيج عميق 
وهــتــافــات غــيــر مــفــهــومــة. أروح أقــول 
الــنــوع مــن الانتحار   هــذا 

ّ
إن للجموع 

 أعداد 
ّ
لا يــؤدّي الى نتيجة، بدليل أن

 ،
ّ

 فأقل
ّ

الصراصير الحديد صارت أقل
سعت بهم الاوكار والفجوات، 

ّ
حتى ات

بحيث يكاد يوجد ثلاثة أو أربعة في 
يتحسسون  أجعلهم  ولكي  منها.  كل 
تطوّر  على  الانتحار  منحى  خطورة 
نــــــوع الــــصــــراصــــيــــر الــــحــــديــــد نــفــســه، 
اســـتـــضـــفـــتُ صــــرصــــورة بـــيـــضـــاء. أي 
نعم، بيضاء بالكامل، إلا ما يظهر من 
حة بالسواد، وعينيها 

ّ
أظلافها الموش

وشاربيها الطويلن، وآمر لها بعصا 
خشبية تتكئ عليها لتمشي. 

فهذه كانت عجوزاً بل أصابها العجز 
ــلــت بـــن المــنــابــر 

ّ
بـــاكـــراً لـــفـــرط مـــا تــنــق

تــروي  والــســاحــات الجوفية، وراحـــت 
الــذي كانت فيه  القديم  الزمن  أفضال 
 جــدائــلــهــا بــيــضــاء، وكــانــت تــقــول: 

ّ
كـــل

»لــــن أســمّــيــكــم أبـــنـــائـــي، فـــي الـــبـــدء، لا 
 في منزلة والدتكم، 

ً
لأنني لستُ فعلا

ــره اســتــعــطــافــكــم. إنــمــا  ولا لــكــونــي أكــ
ــدى الــســنــن  ــ ــلـــى مــ ـــمـــتُ، عـ

ّ
ــي تـــعـــل ــ لأنــ

 تــصــرّف، وأقيس 
ّ

الــطــوال، أن أميّز كــل
 
ّ
ردود الفعل منه قياسا دقيقا. غير أن

هذا ما كان يتمّ من دون ألم. ومع ذلك 
أنــا المصابة بشلل فــي قائمتي  كــنــتُ، 
أبناء  به   ما يقوم 

ّ
كــل اليمنى، أسجّل 

ة قليلة – من 
ّ
جنسي البيض – وهم قل

خدمات الى ذوي الحاجة والمصابن 
بأمراض لا شفاء منها. أما المنتحرون 
فلا يُحسبون في سجلاتنا، ولا نقبل 
ــدّم خــــدمــــات لـــعـــائـــلاتـــهـــم. ولمـــا  ــقــ أن نــ
البيض،  الصراصير  أحــد  امــرأة  كنتُ 
العصية   في أحــد المخابئ 

ٍّ
وهــو مغن

تنتُ 
ُ
وا أنني ف

ّ
على الأعــداء لا، لا تظن

ذلك  تــمّ  كــان  بمواهبه.  ولا  بمصيره، 
حكمت  التي  تلك  القاسية،  بالصدفة 
 من هو أبيض. ورغم إصرار 

ّ
حياة كل

الــبــقــيّــة عــلــى إعـــــلاء الـــلـــون الأبـــيـــض، 
ــتـــى  ــا، وحـ ــ ــنــ ــ ــــلامــ لـــــــون أطـــــرافـــــنـــــا وأعــ
أوقات فراغنا. إذاً، لما كنتُ امرأة أحد 
أن  كــان عليّ  البيض فقد  الصراصير 
 شهر، مع مئات 

ّ
كــل أوّل  أسعى، فجرَ 

الغذاء  الى جمع  الزوجات الأخريات، 
الــضــروري لقلوب أزواجــنــا مــن أعلى 

قمة جبل قريب.
 إثــر 

ً
ــق، وهــــدة

ّ
وأذكــــر كــيــف كــنــا نــتــســل

وهــدة، وصخرة بعد صخرة، بعد أن 

اجــتــزنــا المستنقعات حــول  قــد  نــكــون 
المـــديـــنـــة. آه، كــــان يــحــمــلــنــا عــلــى ذلــك 
ف 

ّ
حــمــاس خــالــص، لــكــونــنــا لــم نتخل

يوما عن إرسال الكلام الرطب والناعم 
لذلك الجبل الأشد بياضا من الجبال 
 صــغــارنــا، 

ّ
ــا نــبــث

ّ
ــهــا، أشــبــه بــمــا كــن

ّ
كــل

ا على يقن 
ّ
وأحفادنا، قبل النوم. وكن

ــب هـــذا كـــان أنبل 
َ
 الــجــبــل المــخــاط

ّ
بــــأن

ــبـــال، وأعــــلاهــــا، ولــــم نــقــصــد الــى  الـــجـ
مــعــرفــة جــبــال أخــــرى غـــيـــره. الشمس 
ــا  الـــتـــي اخــتــفــت مـــن مــجــرّتــنــا، وكُـــوانـ
ــة هــا هــي تصعد مــن الجبل 

ّ
المــســتــدق

 
ً
الأشدّ بياضا، وتلتمع التماعا هائلا
خذته عرشا فاقد 

ّ
من أعلاه، وكأنها ات

الوزن، مفرّغا لها وحدَها، ومصنوعا 
ــا نسير 

ّ
مــن مــــادّة الــــدفء وحـــدَهـــا. كــن

 لــيــال ونـــهـــارات عــلــى الــتــوالــي، 
َ
ثــــلاث

حاملات معنا، اثنتن اثنتن، خيوطا 
ــا   وأســـلاكًـ

ً
مــشــبــعــة بــالــشــمــع وثــقــيــلــة

من حديد مرسوم على خواتمها في 
الطرفن صورة القمر وكواكب أخرى 
ــم مـــنـــامـــة فــــي مــحــيــطــنــا  ــ

َ
ــظ وشـــكـــل أعــ

الــســابــق، لئلا نغفل عــن المــســار الــذي 
فيما  اعــتــدنــا،  ثـــمّ  نــتــوه.  سلكناه ولا 
 

ّ
بعد، لمزيد من الحيطة، أن تجرح كل
أول  مــن  الخلفية،  قائمتنا  باطن  منا 
الموكب الصرصوري الأبيض، المتقدّم 
أفـــواجـــا أفـــواجـــا، فــنــحــدث بــذلــك خطا 
مـــن الــــدم مــتــنــاهــيــا بــتــنــاهــي المــوكــب، 
الضلال.  له تعصمه عن  يكون علاقة 
إذ تـــروح تــصــدر عــن شــكــل الـــدم هــذا، 
ــذة فــــي آن، هــي  ــ ــذيـ ــ ــادة ولـ ــ ــ رائــــحــــة حـ
خليط من طعم الملح الصخري ونثار 
الموز والجوز الهندي، ونكهة الخشب 

الصنوبري.
وربما يطيب لك أن تسألني الآن عما 
كنا نفعله فــوق قمة ذلــك الــجــبــل. في 
 مــا أشيع حولنا، 

ّ
كــل الحقيقة، ورغــم 

ــــلا حـــــــــراك، نـــصـــف مـــدة  كـــنـــا نـــلـــبـــث بـ
وجـــودنـــا فــــوق تــلــك الــقــمــة، فــاتــحــات 
أجنحتنا البيضاء على مداها، حتى 
البيضاء  الكتلة  مــن تلك  نــغــدو جـــزءاً 
ــك الــنــغــم الـــذي  الــهــائــلــة، مــطــلــقــات ذلــ
الجبل  أن يحملنا  وراجــيــات  نــعــرفــه، 
الأبـــيـــض الــيــه بــجــاذبــه الــبــاطــنــي كي 
نـــرقـــد فـــي ســـلامـــه وأبـــيـــضـــه الــغــامــر. 
أمـــــا المـــــــدة المــتــبــقــيــة فـــكـــنـــا نــقــضــيــهــا 
ســاعــيــات فــي إثـــر الــفــطــر غــــذاء قلوب 
اليوم… كما  المتعبن. ولكن  أزواجنا 
تـــــرون، هـــا أنـــا أمــامــكــم آخـــر مـــن بقي 
مــــن الـــســـلالـــة الـــبـــيـــضـــاء. بــالــحــقــيــقــة، 
هناك أمر في غاية الأهمية، بل يفوق 
بأهميته ما عــداه. الإصــغــاء. إذ حالما 
ى عن 

ّ
شرعت جموعنا البيضاء تتخل

سمعها، وتولي أهمية كبيرة لحسّها 
ــل فـــي قـــوائـــمـــهـــا، وقـــعـــت فــريــســة  ــاثـ المـ
أنتم  أمــا  مــن حولها.  سهلة لأعدائها 
…«. وأدركها بغتة التعب، فأحجمت 
الــكــلام، واســـتـــدارت على عقبيها  عــن 

مستعينة بالعصا.
 جــمــوع 

ّ
أن أيـــقـــنـــتُ  أن  الــــيــــومَ، وبـــعـــد 

وأقاربي،  قومي  الحديد،  الصراصير 
لن تأخذ على محمل من الجدّ موعظة 
هــــذه الـــعـــجـــوز، وأنـــهـــا ســــوف تــتــابــع 
التي  الــعــجــيــبــة  بطريقتها  الانــتــحــار 
ـــطـــرت عــلــيــه، 

ُ
تــــروق لــنــزوعــهــا الــــذي ف

بهيئتي  الآن،  ــرج  ــ أخـ أن  ــا  ــزامـ لـ ــاتَ  ــ بـ
الحاضرة، وهندامي العكش، وبمكبّر 
الـــصـــوت الــوحــيــد الــــذي احــتــفــظــت به 
ينبغي  العالي.  الــكــلام  امتهاني  زمــن 
ــور الـــحـــديـــد  ــرصــ ــز، أنــــــا الــــصــ ــ ــفـ ــ أن أقـ
على  أو  الـــنـــجـــاة،  أوان  قــبــل  الــنــاجــي 
ــل، يــجــب أن أجـــتـــاز الــبــاحــة الــتــي  ــ الأقـ
تفصلني عــن الــطــريــق. هــا أنــا أجتاز 
ــطـــوات بـــطـــيـــئـــة، ومــكــبّــر  ــخـ ــة بـ ــاحـ ــبـ الـ
بخيط  تحت جسمي  ى 

ّ
يتدل الصوت 

ــاردُ  ــ المـ أيـــهـــا  أراك،  أن  ــمّ  ثــ ــد.  ــديـ مـــن حـ
البلاد  تنبسط  خلالك  أمــامــي،  القائمُ 
ــر، عــلــى  ــمــ فـــســـيـــحـــة، كـــأنـــهـــا جـــبـــل أســ
الــطــريــق حــيــث أســيــر وعــلــى الشاطئ 

حيث أتوجّه.
ــارد، فــي يــدك حقيبة، وقدمك  أيــهــا المــ
ثابتة في التراب. فماذا تفعل بي، أنا 

الواصل الى نهاية نسلي؟
* شاعر وكاتب لبناني

أنطوان 
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عدنان الزيادي *

الصعود إلى المكتبة

 قوةٍ
ِّ

رُ عنه بكل  عمّا يُعبَّ
ُ
وأنت تبحث

خارجاً مِن مَعْقلك ببقيةٍ مِن حواس
لها واجباتُ اليوم

ِّ
لم تعط

وما ينبغي تسديدهُ لذلك المخلوق
 بك

ُ
الذي يصرخ

ويطلق مَسبّاتهِ
 مِن 

َ
ريـــد لها أن تــكــون

ُ
فــي صفحاتٍ أ
أمجادِ طاغيةٍ

 العَماء
َ
يجيئُ مِن

برَهَازِه
وينتصب.

سَيُرِينا مُمْتلكاته
هنا 

على خِوانهِ
ــع حــشــدٌ جِــيــئَ بــه مُــنــقــاداً  وقـــد تــجــمَّ

بهبوبِ الريح
وكنتُ بينهم

قةٍ بحبلٍ زوّدُ بفكرةٍ مُطوَّ
ُ
أنا الم

ومسحوبةٍ  في الطريق
 السطوحِ تنبحُ بامتنانٍ

َ
ولأجلها مِن
تِلكَ الكلاب .

رُ لبنتِ زانٍ  زانيةٍ مَن يتنكَّ
ُ
ابن

 لحيته
ُ

في منهجٍ يطيل
فيَّ متاهتي.

َ
يا سَل

هِمّني ممتلكاته
ُ
ولا ت

ُّ
الأهمُّ  هو ذلك الحظ

بأن تخرجَ مِن حانةِ ليلٍ
غيرَ مُصابٍ بسلاحه

رغم أنهم سمعوا الإطلاقة
وجَرتِ الدماء

 الحادثة.
َ
يارواة

ها
ّ
 أنك عِشتها كل

َ
 ميتاً لتعرف

ْ
فكن

صةٍ
َ
ق

ْ
بلا مِن

كك
ْ
 مِل

ْ
سوى أنها لم تكن

 موتى في الطريق
ُ

فقد تصادف
لهم كتبٌ على رفوفك

كتبوها وذهبوا
ومِن موتهم سيزودونك بمؤلفاتٍ

عن شؤونهم في المقبرة.

 إيكــو
ُ

وردة

 لإيكو غير التمتمات
ْ
لم يكن

في ذلك الوقت من حبٍ
 حربِ الأساطير

َ
 البطولةِ قبل

ُ
لهُ شكل

ولم يكن للمرايا ذلك الحظ لأن
ها على غمّازتيها

ّ
تدل

عندما ابتسمت له
ثم قالت هَيْتَ لك يا خيال

كتها الريح عرٍ حرَّ
َ

 ش
ُ
يا خصلة

فألقتْ روحها
على عينيِن غافيتين

في إصبوحةٍ من مياهٍ
لم يرها في طريقهِ الى صيدهِ نرسيس

فأصابتهُ بوردتها
 يومهُ وغده

َ
فتأجّل

بين  رٍ 
ِّ
مُتعث مستقبلٍ  مِــن  ى 

ّ
تبق ومــا 

نهدينِ في متناولهِ
لو أنه ينظر.

دك
ِّ
خل

ُ
 كي ت

ً
صِرْ لها نرجسة

 الماء
َ

لقاة فوق
ُ
صِيري له كلماته الم
كي تتحطمَ الموجة

ــلــــمُّ شـــظـــايـــا وجـــهـــهِ  ــ ــدٍ يَ ــ ــــن أحــ ــا مِـ ــ ومـ

العاشق
...

هُ لن يعودَ لك
َ
ما عشت

 سعيده
ٌ
ستأخذه ذاكرة

تجرّهُ مِن يده
وتلقيه في بئر نسيانه

ما طعمُ هذا الليل ما نكهته
أيّها النادل

 غسقٍ ببهارٍ حاذقٍ
َ

هاتِ لي طبق
ــرّيٍّ بــصــيّــاديــه  ــ ــاتِ جــفــنــة شـــفـــقٍ بــ ــ هـ

 بملاعقهم،
َ
حين

ّ
المسل

ــيّـــامُ  ــأسَ سَــــحَــــرٍ أطــــالــــهُ الـــخـ ــ ــاتِ كــ ــ هــ
ساهراً في مناجاتهِ 

غيبَهُ
دُ أواخـــرَ  فــلــربــمــا فــي ســكــرتــي ســـــأردِّ

الكلمات
مما قالته إيكو للعاشقاتِ الحذراتِ 

مِن غدٍ لا غدَ بعده
...

قةٍ على أرضي
َّ
 أوراقٍ مُمز

َ
تعال وانظر أية

ما أكتب
ّ
كل

كجنودٍ في ساحةِ حربٍ تلكم الأوراق
 بعضها لن أجدها 

سبَ هذا اليوم 
ْ
ا أراها أن

ّ
لم

مِن أمسٍ لا تناسبه
أين جنود معركتي يا أوراق
أين أوراق معركتي يا جنود

....
لعذوبتهِ

كادَ يقتلني
فقتلتهُ في ملهاته

وجاءَ ليقتلني في ملهاتي
ورُ

َّ
 منهُ البِل

ُ
يتساقط

م
ّ

كضحكٍ يتهش
رّاصُ

ُ
وينبتُ في سريري الق

كي أتألمَ في النوم
يا حارسني 

 سهرتْ بي
ُ
ضاقتْ بي فساتين

وتهاوى نجمٌ مِن خاصرتي الى النهرِ
هُ سيراني في الماء

َّ
عل

َ
ل

ختكِ يا أوفيليا
ُ
أنا أ

في نعشٍ محفوفٍ برعاةٍ 
 الفجرِ بنباتٍ ينعى أزهاره

َ
ُجاؤوا مِن

لأجلهِ كنتُ أتباطأ
 عينيَّ بدموعه

ُ
رق

ْ
غ

ُ
أ

كي يسبحَ بانتظاري
رورقة.

ْ
غ

ُ
أنا الم

يا ما وجدتهُ في موتي
ٌووجدني في موته

كاثنيِن تصاعدَ  بينهما عرش
الى أعلى عليّين

 نتماوتُ
ُ
ليراقبنا ونحن
من أجلِ بقائه

ومِن فمهِ نتثاءبُ
نــتــهــادى قــبــل الــنــوم بــزعــانــفــنــا على 

مقربةٍ من
 قاربِ حُلمٍ في الدمعِ 

ويتأهبُ مَن يتأهبُ للإبحار
الى الأينِ
يا أينك.

ه
َّ
ي

ِّ
ر

ُ
في يومِ ح

 رأسهُ  لقصيدةِ النثر
َّ
يا ما هز

دِيـــهـــا الـــذيـــن يسكن  ـــى بـــمُـــشـــرَّ
ّ
ـــغـــن

َ
وت

معهم 

في الهواءِ الذي لا يطلبُ أجراً مِن صاعديه 
مه غيِّ

ُ
الى أسرّة النوم الم

حب  والشراشفِ الشبيهة بالسُّ
 يتبرعُ بها الصقيع

ُ
 الوفيرة

ُ
والأغطية

أمّا مظلاتُ الهبوطِ الى الارض
 تبدأ صباحاً 

لتنظيم الحملاتِ مِن أجل الحرية
رؤوس  ــلــــى  عــ ــة  ــيــ ــافــ ــقــ الــ وتـــحـــطـــيـــم 

وان
ُ

 الى الخ
َ
الجالسين

بانتظارِ المائده
الــتــي  الــــســــلاســــلِ  ــرِ وزن هـــــذه  ــســ وكــ

ها مَن يقعُ في الأسْر يجرُّ
ي ر مِن حبلهِ السرِّ حرَّ

ُ
ولا يريدها الم

بمقصٍّ يحمله
مذ نستهُ القابله

مهُ بالسعادة 
ُ
وانشغلتْ أ

 السقف
َ
التي أسّاقطتْ مِن

مكانسَ يُحتفى بها لطردِ الشرور
وجعلِ الفضاء سالكاً للعائدين

بلا مشقةٍ الى أعشاشهم
 
َ
أو الــــذاهــــبــــين وقـــــد تـــأبـــطـــوا وجـــبـــة

الغداء لرحلةٍ سياحيه
 النفوس

ِّ
بين دفتي سِجل

 واحدٍ الآخر
ُّ

 كل
ُ

 سيعرف
ْ
إذ

ولا يقول مِن أين هذا 
َوذاك من أين

لا صدرَ ولا عجز
أيتها الدولة

ولا عمودَ
 
َ
للمعزين مــرةٍ خيمة  كي ننصبَ كل 

بمصابٍ
 عندما نريده

ُ
يحدث

نتذكره عندما ننسى الكثير

 رأسه ولا يريد بيتاً في الجنان  
ُّ
يهز

فهاهنا بيته
ــةٍ حيث   الـــدرايـ

َ
ــائــيــهُ الــذيــن مِـــن

ّ
ومَــش

 عن ظهر قلبٍ
َ
يحفظون
 , 

ً
 آية

ً
 آية

 في رَقِيمِ وطنٍ لم يزنه ميزان 
ً
سورة
الذهب

ولا يمكن نسخه 
يبدأ ولا ينتهي

بين الذئاب يعثرُ على إنسانهِ الآخر
سلية

َّ
ويدعوهُ الى الت
بأعوادِ الثقاب

الى أن تحترق الغابة
ومِن تلقائها تأتي إلينا الصرخات 

لم يفاجئني بصخبه
 مِن غيومٍ

ً
لا

َ
ساحباً معه رَت

 عندي
ُّ
ويحط

بمظلته
 بــابٌ 

َ
لــم يــطــرقِ الـــبـــابَ، هــل كـــان ثــمّــة

لهذا البيت
 بيتٌ، في الأصلِ، لحكايتِه

َ
إن كان  ثمة

تطفو وسائدُ النوم فوق المطر
يَ دعوته لبِّ

ُ
 أن أ

َ
تطفو ثيابي قبل

سأخرج معهُ عارياً
هكذا يقول

 البياضِ
َ
ويقول أننا مِن
رى

ُ
بحيث لا ن

سمع
ُ
 كلماتِنا ت

َّ
لكن

كالشهداءِ
في يومِ حرّية. 

* شاعر عراقي

سالم العوكلي *

أخاف من طرقة على الباب
أخاف من المطر

من دمعة تترقرق في القلب
أخاف من لعب أطفالي 

ومن علبة التبغ
أخاف من زحام الظهيرة 

من أعداء لا أعرفهم 
وأصدقاء يقرأون حدسي.

¶ ¶ ¶
أخاف 

من شفق المساء 
من النوم 

ومن الضحك
أخاف 

من وقدة الروح
ومن كل ثقب

من سكينة البيت 
آخر الليل 

من أشباح النهار 

تشيع نعش الأغنية.
من كل صبح

يلمع في مرآة الغرفة
ومن أحذية تمشي على ورقي.

¶ ¶ ¶
أخاف 

من وشم أمي 
وعكاز أبي 

أخاف..
من حرائق 

تتهيأ في علب الثقاب

تتنزه في شوارع الصمت
من عيون تحدق في السماء

ومن خطىً خلفي.
¶ ¶ ¶

أخاف 
من بياض السقف

من أصابعي ..
لب الشواء

ِّ
ق

ُ
ت

وتكتب الشعر 
أخاف 

من الموسيقى 

من أسماء لا أذكرها
ومن ذكريات الغد.

¶ ¶ ¶
أخاف..

من أرض تتجعد
وسماء تتوعد 

من نسيم مرّ بضفة الجرح
أخاف من نفسي
أخاف من وطني.

* شاعر ليبي

ثلاث قصائد

فوبيــــــــا

»بورتريه ذاتي« لنبيل موسى )زيت على كانفاس ــ 23.5 × 59.5 سنتم(
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ف الشرقي
ّ
أحمد دلباني معايناً عناصر التخل

هاني فحص... العابر للطوائف

ــبـــد، لــم  ــتـ ــربــــي« مــــن إزاحــــــــة المـــسـ ــعــ الــ
ــداً مــخــتــلــفــا  ــهـ ــــن عـ

ّ
تــســتــطــع أن تــــدش

ـــق بـــمـــســـائـــل الـــحـــقـــوق 
ّ
فــــي مــــا يـــتـــعـــل

إذ خرج  المدنية،  والحريات والــدولــة 
»مارد الأصولية« من قمقمه، ناسفا 
ومــرتــديــا  لــلــديــمــقــراطــيــة،  أي مسعى 
»عــبــاءة المــقــدّس« فــي مواجهة خطر 

التغيير. 
إذاً، كما  العربية  الــجــدران  لم تسقط 
ــدار بـــرلـــن، إيـــذانـــا بــنــهــايــة  ــ ســقــط جـ
ـــبـــة«. ذلــــك أن 

ّ
»الـــعـــقـــائـــديـــات المـــتـــصـــل

الــجــدران العربية اســتــعــادت حــروب 
المــاضــي وذكــريــات الــصــراع الــدمــوي 
عــلــى الــســلــطــة »بــعــيــداً عــن الـــقـــراءات 
الــذاكــرة  ثقل  مــن  المــحــرّرة  التفكيكية 
الله«  »مدينة  فانتصرت  الطائفية«، 
عــلــى »مــديــنــة الإنــــســــان«، مــمــا أعـــاق 
ــورة مــعــرفــيــة لــتــقــويــض »دولـــة  أي ثــ
الــوصــايــة« فــي غــيــاب »احــتــجــاجــات 
الــنــقــدي«. هــكــذا تــبــدو »بلاغة  العقل 
الراهن« ترجيعا لأوجاع قديمة نائمة 
منذ الــقــرون الــوســطــى، وكـــأن جرعة 
الـــحـــداثـــة، وأســئــلــة الــنــهــضــة الــلــتــن 
رافــقــتــا مــرحــلــة مـــا بــعــد الاســتــقــلال، 
مجرد مسكّن مؤقت لــأورام المقيمة 
في العمق. وهذا ما يؤكده الدلباني 
في »كتاب المخاطبات«، قبل أن يشير 
أمام  الحديثة«  الثقافة  »هزيمة  إلــى 
مــوجــة الــتــطــرّف الــتــي شــكّــلــت علامة 
اخــتــلال صــريــحــة فــي بــنــيــة التفكير 
إلــى حياتنا من  إذ تسللت  الــعــربــي. 
»الــشــقــوق والــتــصــدّعــات فــي جـــدران 
مــديــنــتــنــا الـــحـــديـــثـــة«. ومـــــا تــنــامــي 
الأصوليات  وانفجار  الهوية  مقولة 
بــأنــواعــهــا إلا صــــورة تــدشــيــنــيــة في 

الذي  هو  الاعــتــدال«،  انتهاج سبيل 
قـــال فــي حــيــاتــه »هــويّــتــنــا تــحــدّدهــا 
نظرة الآخر إلينا، وتشكّلها أيضا«. 
وعــلــيــه فــلا يــجــوز »أن نــغــفــل نــظــرة 
الآخـــر المختلف إلــيــنــا، فــالآخــر ثــراء 
لــنــا وقــيــمــة مــضــافــة« بــحــســب الأب 
مسّوح الذي يضيف: »هاني فحص 
الصريح،   الصادق،  الدمث،  الــودود، 
الــثــائــر، المــشــاكــس، المــنــفــعــل... ليكن 

ذِكره مؤبداً«.
ــذا الــكــتــاب  بـــهـــذه المـــحـــبّـــة يــفــتــتــح هــ
كمعبر مناسب للدخول في المقالات 
ــيّ تــبــدو مؤسسة  الــتــي حـــواهـــا وهــ
على المحبّة ذاتها والمكنوزة في قلب 
صــاحــبــهــا. هــكــذا نــجــد المــقــال الأول 
»الــبــشــارة كفعل خــلاص« واعــتــراف 
فحص بأنه لم يذق حلاوة الإسلام 
والتشيّع »كما ذقتها بعدما شرعت 
ة  فـــي المـــنـــاولـــة الـــروحـــيـــة وإثــــر قــــراء
الشخص  ومعاناة  المسيحي  ص 

ّ
الن

ة  المـــســـيـــحـــي«. مـــن هــنــا يــمــكــن قــــراء
المقالات التالية التي خصها فحص 
أغناطيوس  البطريرك  عن  للحديث 
والقيم  الأفــكــار  الــرابــع هزيم »عناق 
فـــي مــقــام وقـــامـــة بــيــزنــطــيّــة«. حكى 
عـــنـــه مــعــتــرفــا وبـــتـــواضـــع »بــعــدمــا 
نعمه  على  نحسده  لم  منه  اقتربنا 
وتـــنـــعّـــمـــه بـــتـــواضـــعـــه وشـــفـــافـــيّـــتـــه 
وعـــلـــمـــه، كــمــا نــغــبــطــه ونـــغـــار مــنــه، 
فــإذا ارتفع الحجاب، وجــرى حديث 
ــا، لأنــنــا 

ّ
الــقــلــوب، وجـــدنـــاه يــغــار مــن

ة والــكــتــابــة أكــثــر  نــجــد وقــتــا لــلــقــراء
منه«.

وعـــن المــطــران جـــورج خــضــر، يكتب 
ــراً إلـــــــى »أيـــقـــونـــتـــنـــا  ــيــ ــشــ فــــحــــص مــ
ــي فــي  ــ ــهـ ــ ــل وجـ ــ ــمـ ــ ــا أجـ ــ الــــــحــــــيّــــــة... مــ

خليل صويلح

ــانـــي فــــي كــتــابــه  ــبـ يـــلامـــس أحـــمـــد دلـ
»مفاتيح طــروادة: كتابات في أزمنة 
الــتــكــويــن-  )دار  المــغــلــقــة«  الـــهـــويـــات 
ــة  ــنــ ــراهــ ــر الأســــئــــلــــة الــ ــ ــثـ ــ دمـــــشـــــق( أكـ
، في محاولة جديّة لتشريح 

ً
إشكالية

تـــضـــاريـــس الـــجـــغـــرافـــيـــات المــريــضــة، 
يجدها  التي  ة 

ّ
العل مكمن  واكتشاف 

فــي »الانــغــلاق الــهــويــاتــي« مــن جهة، 
وأفول ميراث عصر الأنوار الأوروبي 
من جهة ثانية. وإذا بحصان طروادة 
يتخذ أقنعة متعددة بقصد »احتكار 
ــاب  ــ ــاريــــخ«. أســـئـــلـــة الإرهــ ــتــ مــعــنــى الــ
والـــتـــطـــرف والإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، وفــقــا 
يــراه هذا الباحث الجزائري، أتت  لما 
بقوة الهيمنة في المقام الأول، وتاليا 
ــن أحـــــوال  ــوم مــ ــيــ ــا نــعــيــشــه الــ فـــــإن مــ
ــيــــس ســبــبــا  ــنـــف هــــو نــتــيــجــة ولــ ــعـ الـ
ــفـــوضـــى الــتــي  »يـــتـــحـــكّـــم بـــخـــيـــوط الـ
تــصــنــع تــراجــيــديــا الــعــالــم«. بعدسة 
ــبّــــرة، يــفــحــص صـــاحـــب »قــــــدّاس  مــــكــ
الشرقي  ف 

ّ
التخل عناصر  السقوط« 

الــحــريــة بمعناها  ــــدءاً مـــن مــفــهــوم  بـ
المعاصر، فهي على وجه العموم نبتة 
غــريــبــة فـــي تــــراب المــــــوروث الــعــربــي، 
ز فــكــرة الاســتــبــداد بوصفها 

ّ
مما عـــز

الفتنة، ونوعا  مــواجــهــة  فــي  ســلاحــا 
ــن »الــــلاهــــوت الـــســـيـــاســـي«. وبــهــذا  مـ
ــت الــحــريــة فــي الدساتير 

ّ
المــعــنــى، ظــل

مــحــتــشــم«،  حـــضـــور  »ذات  الــعــربــيــة 
وهو ما غيّب فكرة المواطنة وحقوق 
الفرد وواجباته والتعددية الحزبية 
لمصلحة شــرعــيــة الإخــضــاع هــرمــيّــا. 
الربيع  »ثـــورات  وحتى حــن تمكّنت 

جمال جبران

ــتــح بــهــا كتاب 
ُ
ــقــدمــة الــتــي افــت

ُ
فــي الم

الألفة والقربى«  »هاني فحص- في 
الآداب  كـــلـــيـــة   - الــبــلــمــنــد  )جـــامـــعـــة 
والـــــعـــــلـــــوم الإنـــــســـــانـــــيـــــة(، يـــحـــرص 
ــادة  ــ إعــ ــلـــى  عـ مــــسّــــوح  الأب جـــــــورج 
اجتمع  ما 

ّ
»قل أنــه  بحقيقة  التذكير 

ــيّــــون مـــــن كـــــل الــــطــــوائــــف،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
تقدير  على  بخاصة  منهم  الشباب 
أحد رجال الدين كما اجتمعوا على 
محبّة السيّد هاني فحص«. معادلة 
نـــجـــح فـــي تــحــقــيــقــهــا ذلــــك »الـــعـــابـــر 
التي  السهولة  تلك  رغم  للطوائف«. 
يــمــتــلــكــهــا أيّ رجــــل ديــــن فـــي أبــنــاء 
ــتــه، إلا أنـــه مــن الــعــســيــر عــلــيــه أن 

ّ
مــل

 المواطنن، 
ّ

يحصل على »إجماع كل
ــــر  ــيـ ــ ــمـــــن ومـــــســـــيـــــحـــــيّـــــن وغـ ــ ــلـ ــ ــــسـ مـ

متدينن«.
هـــكـــذا يــمــكــن فـــهـــم إصــــــرار »الـــســـيّـــد 
ـــ 2014(، على  هاني فحص« )1946 
المسيحيّة  الدراسات  »مركز  اختيار 
البلمند«  فــي »جــامــعــة  الاســلامــيــة« 
كـــي يــنــشــر فــيــهــا مــجــمــوعــة مــقــالات 
»الأرثوذكسيّة«،  صفة  عليها  أطلق 
وهـــــــــي الــــــتــــــي تــــــصــــــدر الـــــــيـــــــوم عـــن 
الـــجـــامـــعـــة نـــفـــســـهـــا. أطـــلـــق الـــراحـــل 
مقالاته  »الأرثــوذكــســيّــة« على  صفة 
لأن ما يجمع بينها هو »رجال دين 
اب أرثوذكس يتناول 

ّ
ومفكّرون وكت

ــد هــــانــــي فـــكـــرهـــم بـــالـــعـــرض  ــ ــيّ ــســ الــ
والـــنـــقـــاش والــتــحــلــيــل والــتــقــريــب«. 
كما أنها مقالات تأتي على السياق 
نفسه الذي سار عليه فحص »داعية 
لــلاعــتــدال لــيــس فــي أوســـاط مذهبه 
 الجميع على 

ّ
فحسب، بل كان يحث

ه إلى 
ّ
ينب

معضلة 

أخرى 

منسية 

هي 

مشكلة 

القمع 

الجسدي 

والحرية 

الجنسية

مرور على 

علاقته 

بحركة 

»فتح« 

والقضية 

الفلسطينية

ــر الـــبـــدايـــات  ــيــ ــاطــ ــــى »أســ ــودة إلــ ــ ــعـ ــ الـ
 لــلــذات 

ً
الــســعــيــدة« بــاعــتــبــارهــا مــلــجــأ

الخائبة.  
هذا  لفصول  وفقا  الراهنة،  المعضلة 
ــل فــي تــشــويــه صــورة 

ّ
الــكــتــاب، تــتــمــث

الآخــــــــر عـــــن طــــريــــق تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى 
اعة في الفضاء العام« سواء عن 

ّ
»فز

طــريــق »الإســلامــوفــوبــيــا« أوروبـــيـــا، 
أم لجهة عــدم قــدرة المجتمع العربي 
ــا الانـــــــخـــــــراط  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ والإســـــــــلامـــــــــي عـ
بفعالية في خلخلة رواسب »البنيات 
على  القائمة  وثقافتها  البطريركية 
 
ّ
الإخضاع وهيمنة الذكورة«، ذلك أن

»نرسيس« المسلم لا يلجأ اليوم إلى 
مــــرآة المــاضــي إلا كــي يــعــيــش الــعــزاء 

 حالته 
ً
ــهـــك!«، ســارحــا ومــتــأمــلا وجـ

ــع المـــطـــران  مـــعـــه. فـــعـــنـــدمـــا تـــكـــون مــ
جــــورج »أنــــت تــقــرأ لا تــكــتــب،عــنــدمــا 
تكتب نصّك يصبح ما تكتبه وكأنه 
ــرام عــلــيــك، يــصــبــح مــشــاعــا«. أمّـــا  حــ
حــن تــقــرأ نــصــا »فــإنــه يــقــرأك كلما 
ــون بــلــحــظــتــك، تــجــد فيه 

ّ
قـــرأتـــه، يــتــل

ذاتك... وهذا الرجل كتاب«. 
وفي هذا الجزء المخصص للمطران 
خضر، جــاء حــوار أجــرتــه مجموعة 
ــبــــن  ــلــ ــقــ ب »مـــــــــدرســـــــــة الــ

ّ
مــــــــن طـــــــــــــلا

ــيــــه فــحــص  الأقـــــــدســـــــن« لـــيـــحـــكـــي فــ

أبــوّة  في عالم يشعر فيه باليتم من 
الــتــاريــخ. مــن هنا يبدو أن استثمار 
أتى  المتوسطي  الذاكرة على جانبي 
لتعزيز »استراتيجية الهيمنة« أولًا، 
وإقــــصــــاء الآخــــــر مــــن دون مــراجــعــة 
ــال  ــغـ عـــقـــلانـــيـــة ثــــانــــيــــا، نــــظــــراً لانـــشـ
الغرب الأوروبي بهويته الحضارية 
المهدّدة من قبل »المتوحش الدموي« 
المــضــادة  المــيــديــا  بــقــوة  وتحصينها 
لـــتـــبـــريـــر الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة. 
ولكن كيف تعامل المثقف العربي مع 
الميديا الوافدة؟ يجيب صاحب »رمل 
الـــيـــقـــن« بــــأن الـــعـــولمـــة قـــدّمـــت هــديــة 
ثمينة إلى الدول الوطنية في صورة 
ــاح اخــــتــــراق  ــ ــ »حــــصــــان طــــــــــروادة« أتـ

عــن المــطــران والــخــيــوط الــتــي تجمع 
بينهما وقد كانت فرصة قال فحص 
فيها شاكراً الدعوة »التي تجعلني 
ألــتــقــي نــفــســي الــتــي أحــبــهــا«. وقـــال: 
بــة لا 

ّ
»أنـــا أنــانــي لــكــن أنــانــيــتــي مــهــذ

تتحقق إلا بالآخر«.
فــي فــصــل »شــهــادات وكــتــب«، تأتي 
سيرة السيّد هاني حول الصحافي 
غـــســـان تــويــنــي »الـــقـــامـــة الــقــيّــمــة أو 
ــار«  ــهـ ــنـ ــان الـــــــذي يـــســـهـــر فــــي الـ ــنـ ــبـ لـ
والــــذي »أحــــاول أن أحــبّــه أكــثــر مما 

أكتب فيه أو عنه«.

ــنـــة إيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــيـ الـــــقـــــلاع الـــحـــصـ
ــا، عـــبـــر فـــضـــاء افــــتــــراضــــي لا  ــ ــيّ ــنــ وأمــ
المغلقة  المــعــرفــيــة  لــأنــظــمــة  يــخــضــع 
الــســلــطــة، عــلــى أن مساحة  أو رقــابــة 
النقدي  المثقف  أزاحــت  هــذه،  الحرية 
جــــانــــبــــا لمـــصـــلـــحـــة المــــثــــقــــف الـــنـــجـــم 
واستدراجه - بعد ترويض خطابه- 
القرار  السلطة ومــراكــز  نحو واجــهــة 
أفعالها  لتبرير  الضغط  وجــمــاعــات 
والتاريخية  الأدبــيــة  الشرعية  بقوة 
والأخــلاقــيــة. لن نستغرب أن يصعد 
إلــى الــواجــهــة فيلسوف مــدجّــن مثل 
يتخلى  أن  أو  لــيــفــي،  هـــنـــري  بـــرنـــار 
ريجيس دوبريه عن خطابه الكوني 
الـــحـــدود«، وفقا  إلـــى »مــديــح  ملتفتا 
لعنوان أحد كتبه، فيما يغيب المفكر 
خطاب  صناعة  في  الرصن  العربي 
م الصورة النمطية عن العربي 

ّ
يحط

صــورتــه  ستغيب  مثلما  المــســلــم،  أو 
ــن تــمــثــيــل الـــهـــامـــش بـــالمـــقـــارنـــة مع  عـ
يا عن 

ّ
دفاعه عن شرعية المركز، متخل

»وجاهة المعنى داخل أتون الفوضى 
ــه لــــم يــتــمــكــن مــن  ــ ــيـــة«. كـــمـــا أنـ الـــكـــونـ
حماية »مــديــنــة الإنــســان« مــن عــودة 
ــدّد. مـــن ضــفــة أخــــرى،  ــجــ ــبـــرابـــرة الــ الـ
ــــى مــعــضــلــة  ــمـــد دلـــبـــانـــي إلـ يـــنـــبّـــه أحـ
أخرى ما زالت خارج اهتمام التفكير 
العربي، وهي مشكلة القمع الجسدي 
الجسد   

ّ
»ظــل إذ  الجنسية،  والحرية 

يتأوه في دهاليز النسيان، ويعاني 
مـــن الاســتــبــعــاد الــقــســري مـــن دائــــرة 
المشكلات الحيوية للفرد والمجتمع«، 
مـــا جــعــل الــشــبــاب الــعــربــي المــكــبــوت 
المــواقــع الإباحية  إلــى  والــتــائــه يلجأ 
ــى تـــجـــارة  ــ ــتــــي حــــوّلــــهــــا الــــغــــرب إلــ الــ
تــســتــثــمــر فــــي »بـــــــؤس المـــقـــمـــوعـــن« 
حداثتها  تصنع  لــم  مجتمعات  فــي 
ــــت »ثـــقـــافـــة  ــرّسـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ الــــخــــاصــــة، وإنـ
الاحــتــراس مــن الخطيئة« فــي غياب 
خطاب »فرويد عربي« يزعزع ثبات 
الثمرة المحرمة من جذورها الصلبة.   

وتـــــــواصـــــــل مــــحــــبّــــة هـــــانـــــي فــحــص 
ســـيـــرهـــا لــتــصــل مــحــطــة الـــيـــســـاري 
والــطــبــيــب المـــصـــري مــحــجــوب عمر 
الــفــلــســطــيــنــي الـــهـــوى وعــبــر رســالــة 
كان فحص قد كتبها له شاكيا »إذا 
وأبتئس،  أفــتــقــده  الــوجــع  يأتني  لــم 
يا محجوب ضع أذنك على صدري 
لهذا  لتتيح  وافـــرح،  بقلبك  واعتني 
الــقــلــب أن يــعــمــل لمــــدة أطـــــول، قلبك 
ــا الــــــــذي لا  ــنـ ــاعـ ــشـ لــــيــــس لــــــك، إنــــــه مـ
ينقسم«. هذه الرسالة التي انجزها 
ــة تــــــــروي مــنــاســبــة  ــقـــدمـ ــمـ فـــحـــص بـ
كــتــابــتــهــا والــطــريــقــة الــتــي أخــذتــهــا 
قصته  تحكي  الــقــاهــرة،  إلــى  لتصل 
التي  والمــطــارح  نفسه  مــع محجوب 
وصلا إليها معا وعلاقتهما بحركة 
»فتح« والقضية الفلسطينية »فأنا 
ــل الــــديــــن المــســلــم  ــ يــــا مـــحـــجـــوب رجــ
في  رفيقي  تكون  أن  أرجــو  الشيعيّ 
ــة، لا مــن أجــل الــحــور العن بل 

ّ
الــجــن

من أجل فلسطن«.
أمّا في خاتمة الكتاب، فجاءت كلمة 
للمطران جورج خضر قدِمت سابقا 
في سياق احتفالية تكريمية لهاني 
الــكــلــمــة  تـــصـــف   .2004 عــــام  فـــحـــص 
فحص  عليها  يسير  الــتــي  الطريقة 
الــــذي »لا يضيره  فــي حــيــاتــه، فــهــو 
أن يــمــشــي وحــــده أحــيــانــا فـــي هــذه 
الحارة أو تلك لأنه يسعى دائما مع 

الله«. 
ــران  ــطــ ــــن كـــتـــابـــتـــه فـــيـــقـــول المــ أمّـــــــا عـ
خــضــر: »تــســكــرنــي هــذه الــلــغــة ليس 
ولكن  وحــســب،  ومتانتها  لجمالها 
ــا تـــــحـــــوي، تــــحــــت الأســـــلـــــوب،  ــ ــهـ ــ لأنـ
الــســعــي إلـــى الــحــقــيــقــة فــي هــدوئــهــا 

وإلى النضال في قوّته«.

فكر

مقالات

في كتابه »مفاتيح طروادة: كتابات في أزمنة الهويات المغلقة« )دار 

 
ً

التكوين- دمشق(، يطرح الباحث الجزائري أكثر الأسئلة الراهنة إشكالية

على رأسها الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا
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أنطونيو تابوكي... هدية من »وراء القبر«

اليمن تحتل »بدايات«

تقتصر  لا  الــحــيــاة  أن  ــدوام  ــ الــ عــلــى 
فقط على ما نعيشه، بل تتعدى ذلك 
لــتــكــون فــي مــكــان مــا كــثــافــة حــيــوات 
ــا يــجــعــل الــــزمــــان والمـــكـــان  كـــثـــيـــرة، مـ
عن  بعيداً  للتبدل  قابلين  مفهومين 
منطق الحياة المجردة. من هنا نجد 
ينتقل  »إيــزابــيــل«،  راوي  تـــاديـــوس، 
من دائرة إلى أخرى، في رحلة بحثه 
إيــزابــيــل، صديقته  عــن حقيقة مــوت 
ــتـــازاً أمـــكـــنـــة وأزمـــنـــة  الـــقـــديـــمـــة، مـــجـ
الـــواقـــع غــيــر يقينه  لا يــربــطــهــا إلـــى 
ــــأن اجـــتـــيـــازه لـــلـــدوائـــر ســيــوصــلــه  بـ

للحقيقة. 
ــكـــل، يــبــنــي تــابــوكــي  مــــن حـــيـــث الـــشـ
روايـــتـــه اســتــنــاداً لــنــظــريــة المـــانـــدالا، 
ــر  ــ ــ ــى تــــســــع دوائـ ــ ــ مـــقـــســـمـــا إيـــــاهـــــا إلـ
تضيق تدريجيا باتجاه المركز، بما 
يتشابه إلى حدّ ما مع بناء الرواية 
ـــف مـــابـــســـات 

ّ
ــة. تـــتـــكـــش ــيـ ــيـــسـ ــبـــولـ الـ

الــوقــائــع تــدريــجــيــا، مــا يــتــيــح حــيــزاً 
كــبــيــراً لــلــتــشــويــق، مـــن دون الــســهــو 
في  تابوكي  الــذي سعى  العمق  عــن 

مختلف أعماله لسبر أغواره. 
فيرناندو بيسووا، ومترجمه  قارئ 
ــم 

ّ
ــرر تــعــل ــ ــة، الـــــــذي قــ ــيــ ــالــ ــى الإيــــطــ ــ إلــ

ــة الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة حــــــين أســــــره  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
ــا  ــيــــغــــدو مــــدرســ ــــووا، لــ ــــسـ ــيـ ــ ســــحــــر بـ
يختار  الــبــرتــغــالــيــين،  والأدب  لــلــغــة 
الــبــرتــغــال مــســرحــا لأحـــداث روايــتــه. 
حقيقة  عــن  بحثا  تــاديــوس  يصلها 
ــل، بـــعـــدمـــا قــــــرأ خــبــر  ــ ــيـ ــ ــزابـ ــ مــــــوت إيـ
وفــــاتــــهــــا فـــــي الــــصــــحــــف. مـــــن دون 
تـــمـــهـــيـــد، يــضــع  إلـــــــى أي  الــــحــــاجــــة 
تــابــوكــي قـــارئـــه فـــي خــضــم الــحــدث، 
ــكـــون الـــحـــلـــم جـــســـد الـــواقـــع  فـــحـــين يـ
تنتفي الحاجة إلى الزمان المنطقي، 
لتاديوس المضي في  وهو ما يتيح 
في  يتحرك  مــن  بحريّة  بحثه  رحلة 
الــحــلــم. هـــي الــبــرتــغــال بــعــد انــتــهــاء 
الــتــي فرضها  الــديــكــتــاتــوريــة،  حقبة 
ســــــالازار عــلــى مــــدى 40 عـــامـــا، غير 

»اليمن«  فكرة  مع  متجاورة  نفسها 
فــوّاز طرابلسي،  التي تحتل مخيّلة 
كأنه اليمني الأخير، أو كأنه لا يريد 
هو  اليمنية،  »مــواطــنــتــه«  ينسى  أن 
ــذي كــتــب كــثــيــراً عـــن الــيــمــن وأقـــام  الــ

فيه.
الــعــدد ثاثة مقالات  فــي  هكذا نجد 
عــــن الـــيـــمـــن: تــكــتــب وزيــــــرة الــثــقــافــة 
)رفـــضـــت  عـــثـــمـــان  أروى  الـــيـــمـــنـــيـــة 
الذهاب إلى السعودية مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة المــقــيــمــة هـــنـــاك(، عــن أرامـــل 
الحرب. تقول أروى: »مع كل فاتحة 
وصــبــح وانـــســـدال قــمــر، يــخــفــت دلــع 
الأمهات والزوجات، ما بعد الحرب. 
لن نسمع: يا نظر عيوني، ويا كش 
من عيني، ويجعل يومي قبل يومك، 
وقوّي عظامك، فديتك، صح بدنك«. 
ــرة نــابــعــة  ــوزيــ هـــنـــا، تـــبـــدو كــتــابــة الــ
فــي قلب  الــتــي تقيم  مــن قلبها، هــي 

مشروع الموروث الشعبي اليمني. 
ــاق مــقــالــهــا الـــطـــويـــل، نـــرى  ــيـ فــــي سـ
تلك المفردات التي لن يفهمها قارئ 
ــا، يــثــق  ــنـ ــأن طـــرابـــلـــســـي هـ ــ غــــريــــب. كـ
اللهجة  فهم  القارئ على  في مقدرة 
اليمنية، كأنها لغة العرب. أتت لغة 
سردية  نــبــرة  على  محمولة  عثمان 
نــبــرة شخصية  بــين  جـــاءت خليطا 
م تـــدرك 

ُ
ــرة أ ــبـ يـــســـاريـــة مــلــتــزمــة، ونـ

تماما معنى أن تفقد الأم أبناءها. 
ــــث فــي  ــاحـ ــ ــبـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، كــــتــــب الـ
ــيـــروت  ــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـ الـــجـ
قــارن  فــارع المسلمي دراســـة  اليمني 
اللبناني  الــطــائــف  اتــفــاق  بــين  فيها 
»بما  اليمنية  الخليجية  والمـــبـــادرة 
الأهلية  النزاعات  لحل  إطـــاران  هما 
وحدثان فاصان في حياة الشعبين 

رامي طويل

ــــوم هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــيـ ــ ــا نـــنـــشـــر الـ ــ ــنـ ــ »إنـ
 

ّ
بـــفـــخـــر ومـــحـــبـــة، ونــــحــــن نـــــــدرك كـــل
تــراثــا  ونـــديـــر  نـــحـــرس  أنـــنـــا  الإدراك 
مـــتـــروكـــا لــلــجــمــيــع« بـــهـــذه الـــعـــبـــارة 
ــة الـــــتـــــي كــتــبــهــا  ــ ــظـ ــ ــــاحـ تـــخـــتـــتـــم المـ
فلترينيلي،  كارلو  الإيطالي  الناشر 
ــة تـــابـــوكـــي، مــــاريــــا خــوســيــه  ــ ــ وزوجـ
»إيزابيل«  دي لانكستر حول روايــة 
أنطونيو  الإيطالي  للروائي   )2013(
نشرت  وقــد   )2012 ـ   1943( تابوكي 
إلى  أخيراً  تنقل  أن  قبل  بعد وفاته، 
العربية )دار الساقي ـ بيروت 2016 
ـ ترجمة نبيل رضا المهايني(. تذكر 
 صاحب »بيريرا يدعي« 

ّ
الماحظة أن

ــلــــه هــــــــذا خــــــــال ســــنــــوات  كــــتــــب عــــمــ
ــدة، وتـــحـــدث عـــنـــه بــثــقــة خـــال  ــديــ عــ
العديد مــن المــقــابــات، وســمّــاه نصا 
خــيــالــيــا »روايــــــة غــريــبــة، ومــخــلــوقــا 
غــريــبــا كــمــســتــحــاثــة غــريــبــة الــشــكــل 

بقيت متعثرة داخل صخرة«. 
ــه لـــــــــإهـــــــــداء، عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ مـــــنـــــذ صـ
الــكــتــاب، يضع  الصفحة الأولـــى مــن 
الغرابة  فرضية  أمام  قارئه  تابوكي 
 من 

ً
روايته، جاعا بها  التي وصف 

ة الحكاية.  لــقــراء المــدخــل  »المــانــدالا« 
ــاحــــب »هــــذيــــان«  ــعــــود صــ وبــــذلــــك يــ
ــه بـــفـــكـــرة  ــالــ ــغــ ــشــ ــى انــ ــلــ لـــلـــتـــأكـــيـــد عــ
والمــيــتــافــيــزيــقــيــا.  المــتــعــددة،  الأرواح 
يبني روايــتــه وفـــق دوائــــر المــانــدالا، 
 دائرة منها على نقل 

ّ
التي تعمل كل

الحكاية إلى دائرة أخرى، على هيئة 
للوصول  تسعى  متتابعة  سلسلة 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــــل فـــــي الـ

ّ
إلـــــــى المـــــركـــــز )يــــمــــث

الميتافيزيقي(  الكون  مركز  الهندية 
حيث الحقيقة. لا تختلف »إيزابيل« 
ــال تـــابـــوكـــي الـــســـابـــقـــة مــن  ــمــ ــن أعــ عــ
ــا عــــلــــى المـــــــــــزج، حــــدّ  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ حــــيــــث قـ
الــتــمــاهــي، بــين الــواقــعــي والمــتــخــيــل. 
رأى  يحتضر«  »تريستانو  صاحب 

ـــة »بـــــدايـــــات« تـــقـــاوم 
ّ
ــا زالــــــت مـــجـــل مــ

البقاء وسط صعوبات  مصرّة على 
كثيرة أجبرت مجات ثقافية عديدة 
بيروت،  الــصــدور.  عــن  التوقف  على 
ــا،  ــمـ عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة دائـ
ــارت بـــا مــجــلــة ثــقــافــيــة فصلية  ــ صـ
تـــقـــريـــبـــي.  نــــحــــو  ــلــــى  أو شــــهــــريــــة عــ
ــن الإصـــــــدارات  ــــات« واحــــــدة مـ ــــدايـ »بـ
الــتــي نــجــحــت حــتــى الآن فــي الــبــقــاء 
اليوم  الحياة وهــي تدخل  قيد  على 
ــثــــل الأعـــــــداد  ــامــــس. ومــ ــخــ ــا الــ ــهـ ــامـ عـ
السابقة، نلقى في إصدار »بدايات« 
فات 

ّ
المل حــول  نفسه  الشغل  الجديد 

العربيّة  »الـــثـــورات«  لفكرة  ــكــرّســة 
ُ
الم

»الــــــثــــــورات  فــــــ  الأول.  الـــــعـــــدد  ــنــــذ  مــ
ــويــــب  ــبــ ــتــ ــا« بــــحــــســــب الــ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ بـ
ــات«.  ــدايـ الـــدائـــم المـــوجـــود فـــي كـــل »بـ
ــدخــــول فــــي فــكــرة  مــــن هـــنـــا يــمــكــن الــ
الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مـــــن هـــــــذه المـــجـــلـــة 
ــا الـــكـــاتـــب  ــرهــ ــريــ ــــي يـــــــــرأس تــــحــ ــتـ ــ الـ
اللبناني فوّاز طرابلسي. إنها فكرة 
ــة وعـــبـــر حــــــوار مــع  ــدايــ ــــورة« بــ ــثــ ــ »الــ
والأكاديمي  الباحث  الأشقر  جلبير 
»الشعب  كــتــاب  وصــاحــب  اللبناني 
ــــ بحث جـــذري فــي الانتفاضة  يــريــد 
ل 

ّ
الــعــربــيــة«. فـــي الـــحـــوار مــعــه، يحل

الأشـــــــقـــــــر »المــــــــــســــــــــارات المــــتــــفــــاوتــــة 
والمـــتـــاقـــيـــة لـــلـــثـــورات الـــعـــربـــيـــة فــي 
ــذا  ــكـــون هـ ــيـ ــامـــــس«. سـ ــ ــــخـ ــا الـ ــهـ ــامـ عـ
الــــحــــوار عــلــى هــيــئــة مُـــقـــدمـــة لــلــعــدد 
المقبل من »بدايات« الذي سيأتي في 
افتتاحية  بحسب  ــــ  منه  كبير  جــزء 
ـ لـ »مواصلة النقاش وتقييم  المجلة 
ــــارات والـــــــــرّدات المــخــتــلــفــة  ــــسـ تـــلـــك المـ
)الثورات(  وتتعرّض  تعرضت  التي 
لها«، ولاحقا مقاربة فكرة »الثورة« 

رواية عن 

البرتغال بعد 

انتهاء حقبة 

الديكتاتورية

استحضار 

المطران 

غريغوار 

اد 
ّ

حد

وحسين آيت 

أحمد

الــشــيــوعــيــة  المــنــاضــلــة  ــل،  ــيـ ــزابـ إيـ  
ّ
أن

زمــن الــديــكــتــاتــوريــة قــضــت، بحسب 
الـــخـــبـــر الــــصــــحــــافــــي، مـــنـــتـــحـــرة فــي 
تــاديــوس  مــا يحتاج  سجنها، وهــو 
منه، ومعرفة مابساته،  التأكد  الى 

ــــى جــانــب  ــانـــي«، إلـ ــنـ ــبـ ــلـ الــيــمــنــي والـ
مــقــال ثــالــث لــصــاحــب هـــذه السطور 
الاجتماعي  السياق  في  »الغناء  عن 
ة فـــي كــتــاب  ــراء ــ الــصــنــعــانــي« عــبــر قـ
الباحث الفرنسي جان لامبير »طب 
الــنــفــوس- فــي الــغــنــاء الــصــنــعــانــي«. 
هاما  تعريفا  فيه لامبير  يقدم  عمل 
لـــذلـــك الــغــنــاء وطــقــوســه المــصــاحــبــة 
التي منحته تلك الخصوصية التي 

يتسم بها.
وفي زواية »حضور الغياب«، تذهب 
»بدايات« لاستحضار حياة وأعمال 

رغم أنه لن يعرّف بنفسه بأكثر من 
صــديــق قــديــم لإيــزابــيــل، الأمـــر الــذي 
يــتــواطــأ تــابــوكــي مــعــه ويــكــتــفــي به 
صديقة  مونيكا،  بــين  الــســرد.  طيلة 
تفتتح  الــتــي  لشبونة،  فــي  إيــزابــيــل، 

ــا المــــــطــــــران غــــريــــغــــوار  راحـــــلـــــين هــــمــ
ـــ 2015( الــذي حذر في  حــدّاد )1924 
مــقــال لــه فــي مــطــلــع الــحــرب الأهــلــيــة 
الفوارق  تنامي  دور  »مــن  اللبنانية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــفــجــيــر الــنــزاعــات 
يحضر  حين  في  حة«، 

ّ
المسل الأهليّة 

الغياب الثاني في شخصية حسين 
آيت أحمد )1926 ـــ 2015(، أحد القادة 
الذي  الجزائرية  للثورة  التاريخيين 
عـــاش حــيــاتــه حــالمــا بــاعــتــمــاد اللغة 
الجزائر  لغة رسميّة في  الأمازيغية 
»لكن شاءت مفارقة قاسية أن يبادر 

دوائــــر الــبــحــث بــاســتــعــادة ذكــريــات 
إلـــى حـــدّ التشكيك  قــديــمــة، تــتــداعــى 
بــحــادثــة المـــوت، وصـــولًا إلــى محطة 
الـــرفـــيـــيـــرا، حــيــث يــجــلــس تـــاديـــوس 
ــازف الــكــمــان،  ــ ــوار مـــاتـــيـــو، عـ ــ إلــــى جـ
 »المـــاضـــي الــبــعــيــد، 

ّ
لــيــســمــع مــنــه أن

الماضي القريب، الحاضر، المستقبل، 
أســتــمــيــحــك الــــعــــذر لــكــنــي لا أعــــرف 
 الأشياء 

ّ
الأزمان، لا أعرف الزمن، كل

ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي«، يــــروي  ــاويـ ــتـــسـ مـ
تــابــوكــي تــفــاصــيــل حــقــبــة مــهــمّــة من 
يكتب  أن  دون  من  البرتغال،  تاريخ 
رواية تاريخية، ومكتفيا بالسياسة 
خلفية لحدث سيتحوّل رويداً رويداً 
ــارة تـــوضـــح لـــلـــقـــارئ كــيــف  ــ

ّ
ــظ إلــــى نــ

 مفردات 
ّ

يكون الإنسان انعكاسا لكل
الـــحـــيـــاة، وكـــيـــف يــمــكــن لـــلـــمـــوت ألا 
ــة شــعــريّــة النثر 

ّ
يــكــون نــهــايــة. بــخــف

لإيزابيل  يمكن  بالفلسفة،  المــمــزوج 
الـــتـــي  الـــطـــالـــبـــة  ــدا،  ــ ــاغــ ــ مــ تــــكــــون  أن 
في  وانتحرت  الجامعة،  اعتقلت من 
الــســجــن عــبــر ابــتــاعــهــا كــمــيــات من 
الزجاج المكسور، كما يمكن أن تكون 
بقايا حياتها  استمدت  أخــرى  فتاة 
الفلسفة  تلك   

ّ
كــل  

ّ
أن المـــوت. غير  مــن 

والأجــــــواء المــيــتــافــيــزيــقــيــة لـــن تــكــون 
الذي  للحياة،  الحقيقي  المعنى  غير 
ــوكـــي الــتــســع  ــابـ ســتــضــيــق دوائـــــــر تـ
حــتــى الـــوصـــول إلــيــه حــين سيسمع 
إيزابيل  تاديوس لمرة أخيرة صوت 
وهــي تقول لــه: »وداعــا يا تاديوس، 
هذه المرة الأخيرة، لن نجتمع ثانية 

بكل تأكيد. وداعا«.
صحيفة  وصفتها  الــتــي  »إيــزابــيــل« 
وغير  رائعة  »هدية  بأنها  »لومند« 
مــتــوقــعــة« تعتبر واحـــدة مــن روائــع 
ــرة على  ــدائـ تــابــوكــي، الــتــي تــغــلــق الـ
ــيـــي  إبــــداعــــات واحـــــد مــــن أبـــــرز روائـ
ــر، اعـــتـــبـــر الــــســــرد وســيــلــتــنــا  ــعـــصـ الـ
ــا نــــريــــد، طــالمــا  ــ ــكـــون ومـ لــفــهــم مــــن نـ

الحياة برمّتها عصيّة على الفهم.

الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ــذا المــطــلــب  ــرار هــ ــ بـــو تــفــلــيــقــة إلــــى إقــ
كبير  قسم  إلــى  بالنسبة  الأســاســي 
من مواطني الجزائر تكريما للراحل 

بعد وفاته«.
ــه مــن الــــازم هــنــا الإشــــارة إلــى 

ّ
ولــعــل

ت »بدايات« مستمرة عليها 
ّ
سمة ظل

وتظهر على الشكل الإخراجي. تبدو 
مساحات واسعة من صفحاتها وقد 
ثابت  نحو  على  بالتشكيل  اهتمّت 
ــمـــال الـــجـــداريـــات والــغــرافــيــكــس  وأعـ
ــلـــى نـــحـــو وطـــيـــد  ــبــــطــــت عـ ــتــــي ارتــ الــ
بــثــورات »الــربــيــع الــعــربــي«، وكــانــت 
ــرة مـــنـــذ شــــرارتــــهــــا الأولــــــــى.  ــ ــاضـ ــ حـ
ــصــص هــذا الــعــدد فــي جانب 

ُ
وقــد خ

ان 
ّ
التشكيل والجداريات في آن للفن

 1886( ريـــفـــيـــرا  ديـــيـــغـــو  المــكــســيــكــي 
بتلك  اســمــه  اشــتــهــر  الــــذي  ـــــ 1957( 
الجداريات الملحمية وبأشغاله التي 
حاولت المزاوجة بين إعادة الاعتبار 
العائدة  المكسيكية  الأهلية  للثقافة 
إلـــى حـــضـــارات مـــا قــبــل الاســتــعــمــار 
الإســـبـــانـــي، وبــــين تــمــجــيــد الــحــداثــة 
الغربية وعلى وجه الخصوص ذلك 
الــجــزء الــحــامــل لإمــكــانــيــات الــعــدالــة 
ــروف عــــن ريـــفـــيـــرا  ــ ــعــ ــ والــــتــــقــــدم. والمــ
كــمــا زوجـــتـــه الــفــنــانــة فـــريـــدا كاهلو 
حــضــورهــمــا كــيــســاريــين مــنــاضــلــين 
ــعــــب  ــشــ ــتــــــزمــــــين بـــــقـــــضـــــايـــــا الــ ــلــــ ومــــ
والانــســان. إطــار كتبت فيه الباحثة 
ــة المــكــســيــكــيــة  ــمـ ــتـــرجـ ــدة والمـ ــاقــ ــنــ والــ
إيرمغالد أملهاينز التي نالت درجة 
الدكتوراه من »جامعة تورنتو« عن 
رسالتها »جان لوك غودار والقضية 

الفلسطينية«. 
جمال...

رواية

مجلة
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أتذكرها لأنني سأنتشلها فيما بعد لأضمها 
الضحك«.  »تأطير  الأول  ديــوان قصائدي  إلــى 
غيرها لم أنشر أو أتجرأ على النشر، لذا كنت 

أمرر كتاباتي عبر غطاء الترجمة المنتحلة. 
إلى إسبانيا نهاية عام 1993،  عندما وصلت 
لــم أكـــن أعــتــبــر نفسي صــاحــب نــتــاج قصصي 
ــد كــتــبــت  ــم أكـــــن قــ ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، لــ ــر، بــ ــزيــ غــ
واقــتــنــعــت إلا بــثــاث مــنــهــا مــن مــجــمــوع عشر 
الــبــغــدادي، وبالتالي   نتاجي 

ّ
قصص هــي جــل

والبقية  اثنتين،  ســوى  منها  الكتاب  يضم  لــم 
تــفــارق بــغــداد  لــم  كلها كتبت فــي مــدريــد وإن 
والـــعـــراق كــحــدث ومــكــان وشـــخـــوص. فــي هــذا 
ــلـــب قــصــصــي  الـــكـــتـــاب كـــمـــا ســـتـــكـــون عــلــيــه أغـ
وروايــــاتــــي الـــقـــادمـــة، ســتــكــون مـــدريـــد مــســرح 
الـــحـــدث الـــرئـــيـــســـي، وبــالــفــعــل ســتــكــون هــنــاك 
ثــــاث قــصــص تـــــدور أحـــداثـــهـــا لــعــراقــيــين في 
مــدريــد وإســبــانــيــا فــي هـــذا الــكــتــاب الأول، مع 
التأكيد على أن الموضوعة الأساس هي العراق 
والـــعـــراقـــي المـــهـــاجـــر او المــنــفــي فـــي إســبــانــيــا. 
البغدادية  الفترة  من  سلمتا  اللتان  القصتان 
هما قصة عنوان الكتاب نفسه والثانية قصة 
»الــولــد والبنت فــوق الطين« وهــذه تم نشرها 
فــي مجلة عــراقــيــة قــبــل خــروجــي بسنة ضمن 
ملف أعده الناقد المعروف حاتم الصكر، وهو 
شــابــة سيكون  بــأصــوات قصصية  فيه  يبشر 
لــهــا مـــوقـــع مــهــم فـــي الــقــصــة الـــعـــراقـــيـــة. وهــمــا 
قصتان على أية حال لن تختلفا كثيراً عن بقية 
قــصــص الــكــتــاب، فــهــنــاك الــطــفــولــة وذكــريــاتــهــا 
الــغــامــضــة والــعــوالــم الــســحــريــة المــتــأثــرة قطعاً 
أكثر  الاتينية  الأميركية  السحرية  بالواقعية 
من واقعية العراق الاسحرية! والسبب يدركه 
أغلب أبناء جيلنا، فقد وعينا وتمرّنا وحلمنا 

وفوينتس  ويــوســا  وكابنتير  ماركيز  بعوالم 
نموذجنا  بناء  وحاولنا  وغيرهم،  وبورخس 
ــــدرك الــخــلــل  عــلــى هــــذه الاعـــتـــبـــارات دون أن نـ
تلك  مــن  فــتــرة طويلة  إلا فيما بعد  والـــفـــوارق 

المحاولات الأولى.
إضـــافـــة إلـــى الــســحــريــة ومــفــرداتــهــا وعــوالمــهــا 
التي حاولت أن أقلدها وأستفيد من نموذجها 
بــشــكــل وآخــــــر، أتـــــاح لـــي وجــــــودي فـــي مــدريــد 
فسحة مــن الحرية كــي أكتب مــا لــم أكــن أجــرؤ 
عــلــى كــتــابــتــه أو مــجــرد الــتــفــكــيــر بــكــتــابــتــه في 
زمن الدكتاتورية الصدامية. من هنا كنت في 
صراع ذاتي وخوف لا مفر منه دام معي لأشهر 
ــرد الــخــوف وأنــشــر ما  مــع تــســاؤل هـــو: هــل أطـ
كتبته عن العراق والحروب والموت، أم أتركها 
لزمن آخــر؟. تــرددي قطعه لامبالاة الشباب أو 
لنقل  أو  والــتــحــدي،  والــقــول  بالمشاركة  الرغبة 
بشكل مبسط: الحلم بالإشارة إليك على كونك 
أحد الكتاب الأوائل من جيلك الذين كتبوا في 
هــجــاء التسلط الــصــدامــي ودمــويــتــه. مــن هنا 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

 مــا كتبته 
ّ

فــي عــام 1996، قـــررت أن أجــمــع جــل
من قصص مقنعة لنشرها في كتاب سيكون 
الأول لي. كنت حائراً وقلقاً أيّ القصص أضم 
ــا أزيـــــح لــســبــب غــيــر واضـــــح لـــي آنـــــذاك.  ــهــ ــ وأيّ
على أي حــال، لم أكن آنــذاك قد كتبت أكثر من 
ناضجة  أنــهــا  اعتقدت  قصيرة  قصة  عشرين 
وتستحق الــنــشــر. الــشــيء الــوحــيــد الـــذي كنت 
على توافق تام معه هو العنوان »اليوم يرتدي 
بدلة ملطخة بالأحمر«، وهو عنوان واحدة من 
أربعة عشر قصة ضمها الكتاب. كان العنوان 
تــعــبــيــراً عـــن عــشــق غــريــب لــلــعــنــاويــن المــطــولــة 
ومقتٍ للعناوين القصيرة الشائعة في وقتها، 
 
ً
أن يستمر طويا أردت للعنوان  وكأني بذلك 

الــقــارئ. وكنت  بــقــدر طــول كلماته فــي ذهنية 
 بالنشر وعوالم النشر 

ً
قررت مع نفسي جها

تلك  دخلني عوالمها منذ 
ُ
)التي ستشغلني وت

اللحظة حتى اليوم( أن أنشر الكتاب خلواً من 
عامة دار النشر حتى لو كان النشر حقاً تم عن 
طريق دار اسمها »المتحدة للنشر« في دمشق. 

عبدالهادي سعدون
اليوم يرتدي بدلة ملطخة بالأحمر

 أتاح لي وجودي في مدريد 

فسحة من الحرية كي أكتب 

ما لم أكن أجرؤ على كتابته 

أو مجرد التفكير بكتابته في 

زمن الدكتاتورية الصدامية

الناشر الذي استغرب قراري لم يعترض طالما 
أنني دفعت له كلفة طباعة الألف نسخة كاملة 
وبالدولار، فكان أن ظهر كتابي القصصي با 
لـــدار نشر تميزه ولا حتى إشــارة  أيــة إشـــارة 

لمكان الطبع.
ــل الـــعـــراقـــيـــين  ــم أبــــــدأ مـــثـــل كــ ــريـــب أنـــنـــي لــ ــغـ الـ
بــالــشــعــر، بــل جـــاء الــشــعــر والــكــتــابــة فــيــه فيما 
بعد. كان همي الخالص آنــذاك كما هو اليوم 
أن أكتب قصة متميزة. أما الشعر فلم أقصده 
ــــروح  إلا فــيــمــا بـــعـــد ولــلــتــنــويــع ومـــشـــاغـــلـــة الـ
بمسائل أخــرى. كنت أعــرف أنني أمضي إلى 
كأنني  مغمضتين  بعينين  وعــوالمــهــا  الــقــصــة 
واثــــق تــمــام الـــوثـــوق بــكــونــه ملعبي ورغــبــتــي 
الــحــمــيــمــة بــالــتــواصــل مـــع الــكــتــابــة. مـــع ذلـــك، 
الصحف  في  القصائد  قد نشرت بعض  كنت 
الإسبانية.  عن  مترجمة  أنها  مدّعياً  العراقية 
واحــــــدة عــلــى الـــخـــصـــوص أتـــذكـــرهـــا بــعــنــوان 
»صـــــــاة فــــي حـــديـــقـــة« لـــشـــاعـــر ابـــتـــدعـــتـــه مــن 
البارغواي اسمه نــوداس لودبا،  مخيلتي من 

جـــــاءت فـــي أغـــلـــب قــصــص المــجــمــوعــة إشــــارة 
مــبــاشــرة بــالــوصــف والاســـم لــصــدام وعبثيته 
إبــراهــيــم« و«كلمة  وطغيانه فــي قصص »نــار 
معذبة« و«خــبــر مــؤجــل«، وأخـــرى عــن الحرب 
والموت والدمار في العراق كما في »قبة زرقاء« 
عائمة«،  و«أزمــنــة  الحائط(  قــرب  و«صخرتان 
ــرة والــــخــــوف  ــهــــجــ يــــضــــاف إلـــيـــهـــا قـــصـــص الــ
والمطاردة وعدم الاستقرار لشخصيات عراقية 
ــــدة المـــزبـــلـــة«  ــريـ ــ ــد مـــثـــل قـــصـــص »جـ ــدريــ فــــي مــ
و«اخــــضــــرار الــعــشــب فـــي الــعــيــنــين« و«مــقــهــى 
عصير الكيوي«، أو تلك المغرقة برمزية تتخذ 
من الشعرية غطاء لغموضها كما في »حجر 

الحسيس« أو »رداء بلون الزبد«.
التفكير اليوم بهذا الكتاب بعد مرور 20 عاماً 
على إصداره يقودني بشكل صريح إلى جملة 
من الاعتبارات لصالح الكتاب أو بالضد منه: 
الصحب  مــن  القليل  إلا  الكتاب  على  لع 

ّ
يط لــم 

فقد وصلته نسخ  نفسه  العراق  أما  اب. 
ّ
والكت

في رسائل  وأجـــزاء مقطعة حشرتها  مشوهة 
رسلت 

ُ
أ لــو  فيما  يتم كشفها  لا  كــي  شخصية 

لكاتب  العمياء  الجارفة  الرغبة  كامل.  ككتاب 
إنــه يمكن أن يتحدى ويكتب  شــاب كــي يقول 
ما يريده ولن يدرك الأمر إلا بعد مرور العديد 
من السنوات والأحداث كي يرى نفسه حقيقة 
دون رتـــــوش، وأن كـــل مـــا فــعــلــه هـــو أنــــه نشر 
كتاباً لمواضيع خطيرة في زمن خطير دون ان 
ــرة. ثم هناك الإهمال الكبير 

ُ
يدرك خطورته الم

بتشكيل أسلوب شخصي خاص بك وبأسلوب 
الكتابة، لا اعتناء بلغة صلبة ولا ساسة في 
الــطــرح أو الــشــروع بــالمــوضــوع بــصــدق وتــفــانٍ 
وتمرين دائم. مع ذلك يمكن القول إن قصة أو 
قصتين يمكن أن تسلما من كتابي الأول هذا، 
لمــا ستكون  بــــذرة مبسطة  تــشــكــا  أن  ويــمــكــن 
ــي الــقــصــصــيــة الــــاحــــقــــة، والـــتـــي  ــوالمــ عــلــيــه عــ
ستكون أكثر نضجاً وخبرة ودراية بالحكاية 
القصصيين  كتابي  فــي  عليه  كما  وخــبــايــاهــا 

»انتحالات عائلة« و«توستالا«. 
إحــالات  الأول هــي  كــل كتبي بما فيها كتابي 
ــداث أســرتــنــي لــأبــد داخــل  لــعــوالــم وتــزامــن أحـ
مــا جـــرى مــعــي فــي الـــعـــراق ومـــا يــجــري الــيــوم 
فيه حتى وأنا خارجه. دورة أحــداث أراجعها 
وأســتــل منها مــا يساعدني على فهم كــل تلك 
السنين التي مضت علي وأنــا أتصفح وأكتب 
عن الباد ومصاعبها وأهوالها، كما لو أنني 
ــــدة  ــدة واحـ ــ ــ ــة واحـ ــزوعـ ــنـ ــع صــفــحــاتــي المـ ــ ــ أراجـ
لتشكيل مــا يــمــكّــنــنــي أن أفــهــم ذاتــــي ومــغــزى 
الــرغــم من  لــهــذا فكتابي الأول على  كــتــابــاتــي. 
من  التنبه  حسنة  لــه  تبقى  الكثيرة،  مساوئه 
خاله لما يجب أن تكون عليه القصة الناجحة 
بالنسبة لي، والكتاب وإن كتب عنه الكثير من 
المقالات والإشادات، يبقى كتاباً أول كحب أول 
قد نتجاوزه مع مــرور الوقت إلــى أنــه حاضر 

فينا وينبهنا على وجوده بين حين وآخر. 
جــري معي 

ُ
في مرة من المــرات، قلت في حــوار أ

أنـــنـــي لا أتـــذكـــر مـــن كــتــابــي الأول غــيــر غــافــه 
الأحمر )دلالــة على نسياني له وعــدم عودتي 
لقراءته أو التذكير به(، وهذا بحد ذاته قسوة 
لا تــفــســيــر لــهــا، وهـــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــبــرة 
واعـــتـــراف غــيــر صــــادق وإن كـــان لا يــمــيــل إلــى 

الكذب.
المنسية  البغدادية  الفترة  قصص  مــن  واحـــدة 
بكل  الصارخة  القصيرة،  »الــثــورة«  هــي قصة 
أوجاعنا والمخيفة بمسؤوليتها والتي بقيت 
كــتــاب فيما بعد  لــم يضمها أي  الــخــلــف،  إلـــى 
حــتــى ضـــاعـــت مـــنـــي. الـــيـــوم أتـــذكـــرهـــا كــورقــة 
الــرأس، ويُذكّرني  جافة أحتفظ بها في ثنايا 
بــهــا فـــي كـــل مــنــاســبــة صــديــقــي الـــقـــاص جــال 
نعيم، وربما كان له الحق بالقول: إنها القصة 
الوحيدة التي كانت جديرة بأن تنشر من بين 
كل قصص كتابي »اليوم يرتدي بدلة ملطخة 

بالأحمر«.
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